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لـسان حـال تـيار الــيسار الــثوري فـي سـوريـا 

طلعنا 
عالحرية 

السعر ٢٠٠٠ ليرة سورية أو مساهمة لبناء التيار وحتى مجاناً 



جريدة الخط الأمامي، لسان حال تيار اليسار الثوري، 
الذي تأسس في منتصف شهر تشرين الأول/

اكتوبر ٢٠١١ من رحم الثورة الشعبية السورية العظيمة. 
جريدتنا تعبر عن المواقف السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية ، وتطرح المساهمات الفكرية  
الاشتراكية الثورية بارتباطها مع خبرات نضال 
الجماهير والتحليل الملموس للواقع ضمن سياقات 

الثورة الشعبية العاصفة التي اندلعت في آذار 2011،  
وفق مرجعيتنا الماركسية الثورية الأممية، ومن 

الخبرات النضالية الطويلة للطبقة العاملة السورية. 

ا لولادة  لقد مثّلت الثورة الشعبية السورية مختبرًا حيًّ
التنظيم الذاتي للطبقات الكادحة من خلال 

تشكيل التنسيقيات والمجالس المحلية كأدوات 
تعبّر عن الإرادة الجماهيرية القاعدية. هذه التجارب 
لم تكن مجرّد لحظات عابرة، بل أصبحت جزءًا لا 
يتجزأ من التراث النضالي الذي يشكّل ركيزة 
أساسية لتيارنا في تقديم البديل الاشتراكي 

كإجابة تاريخية على أزمة النظام الرأسمالي 
المتداعية اممياً و سورياً. 

إننا، ورغم إدراكنا بأن منظمتنا لم تصبح بعد 
الحزب العمالي الاشتراكي الثوري المنشود، 

لكنها تعمل بحزم على بنائه كشرط ضروري  
لمواصلة النضال الطبقي والانتصار في الموجات 

الثورية المقبلة.  

ومن هنا، فإننا ندعو جميع المناضلات والمناضلين 
المؤمنين ببرنامجنا ورؤيتنا الثورية إلى الانضمام 

إلينا، في سبيل الدفع بمشروع بناء الحزب الثوري 
إلى آفاقه التاريخية، بما يضمن انتصار الثورة الشعبية 

الجارية ويُمهّد الطريق لتحقيق مجتمع اشتراكي 
تسوده العدالة والمساواة والتحرر الشامل للبشر.
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لبناء تيار اليسار الثوري الاممي  
يمكنكم الانضمام عبر الكود في الاسفل
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المـوت المحـتـم بـل عـمـد بـكـل فـجـور الـى مـزيـد 
من نهب مقدراتها ومن إفقارها المريع. 

هــكــذا تحــول الــشــعــب الــســوري بــغــالــبــيــتــه 
الــعــظــمــى الــى حــالــة مــن الــفــقــر المــدقــع، وف 
الـوقـت عـيـنـه انـحـط نـظـام الأسـد الـفـار الـى 
نـظـام مـتـهـالـك آيـل الـى الـسـقـوط، فـاقـد لـكل 
مـقـومـات الاسـتـمـرار والـبـقـاء، يـنـتـظـر مـن يـلـقـي 

عليه قبلة الموت. 
جـاءت الـفـرصـة مـع الـتـقـاء مـصـالـح بـي دول 
إقـلـيـمـيـة ودولـيـة ارتـأت بـأن الـظـروف قـد بـاتـت 
مـؤاتـيـة لـكـنـس هـذا الـنـظـام المحـتـضـر، الـذي 
بـــات يـــشـــكـــل عـــائـــقـــا وعـــبـــئـــا لا مـــعـــنـــى لـــه، 
وبـالأخـص بـعـد فـقـدان حـلـفـائـه مـن قـدرتـهـم 
و/او رغــبــتــهــم عــلــى الإبــقــاء عــلــيــه. لــم يــكــن 
مـتـاحـا مـن قـوة مـسـلـحـة، مـن حـوالـي أربـعـي 
الـف مـقـاتـل، تـتـسـم بـانـضـبـاط مـقـبـول، سـوى 
هــيــئــة تحــريــر الــشــام لــلــقــيــام بــســدل الــســتــار 
الأخـيـر عـلـى قـصـة مـوت مـعـلـن لـنـظـام مـجـرم 

ومنبوذ ومحتضر. 

يـبـقـى ان الـفـاعـل الـرئـيـس الـذي نـخـر أسـس 
الـنـظـام وفـكـك مـقـومـاتـه هـي تـضـحـيـات أجـيـال 
مــن الــســوريــي/ات، ولا ســيــمــا الجــمــاهــيــر 
الــشــعــبــيــة ف ثــورتــهــا الــعــظــيــمــة لــعــام 2011. 
فـالجـمـاهـيـر الـسـوريـة المـكـافـحـة ضـد الـنـظـام 

هي نفسها المحرر الحقيقي. 
ابـــتـــهـــجـــت الجـــمـــاهـــيـــر 

الــقــطــاع الــعــام. ومــن جــهــة أخــرى هــنــالــك 
ضـغـوط مـن بـعـض اطـراف الـسـلـطـة الجـديـدة 
تــدفــع الــى الــتــشــدد والــتــمــســك بمــشــروعــهــا 
الـسـلـفـي الجـهـادي رغـم تـغـيـر الـظـروف. ومـن 
جـهـة ثـالـثـة هـنـالـك الاعـتـداء الإسـرائـيـلـي عـلـى 
الأرض الــســوريــة وقــضــم المــزيــد مــنــهــا وأيــضــا 
ضـغـوط الأنـظـمـة الـعـربـيـة والـغـربـيـة لـتـأمـي 

مصالحها. 

لــيــس الــيــوم ســوى بــدايــة لــســيــرورة تــغــيــيــر 
سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة طـويـلـة مـلـيـئـة بـالـفـرص 
والمخــاطــر ف آن مــعــا. لــذا فــان مــا يــطــرحــه 
الـــواقـــع عـــلـــيـــنـــا بـــإلحـــاح ف هـــذه الـــلـــحـــظـــة 
الحـرجـة هـو الـعـمـل عـلـى تـنـظـيـم كـتـل المـصـالـح 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والارتــــقــــاء بــــالــــنــــضــــالات 
الجـمـاهـيـريـة الجـاريـة وبـنـاء الجـبـهـات المـتـحـدة 
عــلــى أســاس بــرامــج عــمــل حــول الــقــضــايــا 
الديمقراطية وضد الطائفية والشوفينيــــــــــــــــــــــة 
وحــول الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة وأيــضــا حــول 
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة لاســتــعــادة كــل الأراضــي 
المحـتـلـة ودعـم الـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي مـن اجـل 
تحـرره ومـعـاداة قـوى الاسـتـعـمـار والامـبـريـالـيـة، 
لـتـحـقـيـق الـعـدل والاسـتـقـلال والحـريـة لـكـل 

السوريي/ات. 

كل السلطة والثروة للشعب

         افتتاحية العدد 80 
           هيئة التحرير 

ف الــثــامــن مــن الــشــهــر الأخــيــر مــن الــعــام 
المـاضـي تـفـكـك وانـهـار نـظـام الـطـغـمـة الـدمـوي 
لآل الأسـد بـسـرعـة مـذهـلـة، فـقـد وصـلـت قـوات 
ردع الـعـدوان مـن إدلـب الـى دمـشـق بـأحـد عـشـر 
يـومـا. لـقـد أثـار هـذا الحـدث بـهـجـة هـائـلـة لـدى 
الــســوريــي/ات وكــأن كــابــوســا قــد انــزاح عــن 
صـدورهـم، وف نـفـس الـوقـت انـفـتـحـت امـامـهـم 
آفـاق عـظـيـمـة لـلـتـحـرر والـنـشـاط الـسـيـاسـي 
الـعـلـنـي يـرافـقـهـا شـعـور قـلـق لـدى قـطـاعـات 
مــنــهــم تــدور حــول هــويــة الــســلــطــة الجــديــدة 

ومخاوف مما قد يأتي. 
والحـــال، فـــإن تـــفـــســـيـــر حـــيـــثـــيـــات مـــا جـــرى 

يستدعي التشديد على عدد من المعطيات. 
بــعــد أكــثــر مــن ثــلاثــة عــشــر عــامــا مــن الــثــورة 
الـشـعـبـيـة ومـن الـوحـشـيـة الـبـشـعـة الـتـي مـارسـهـا 
الــنــظــام ف مــحــاولــتــه لــســحــق الجــمــاهــيــر 
الـثـائـرة بـالـقـتـل والـتـدمـيـر والـتـهـجـيـر، وبـعـد ان 
قــامــت أطــراف الــثــورة المــضــادة بــتــحــطــيــم مــا 
تـبـقـى مـن قـوى الـثـورة الـشـعـبـيـة، وصـلـت الـبـلاد 
والـشـعـب الـسـوري الـى اقـصـى درجـات الـتـفـكـك 
والانـهـيـار الاجـتـمـاعـي والجـغـراف. أصـاب هـذا 
الـتـفـكـك والإنـهـاك الـنـظـام الـبـائـد نـفـسـه، فـقـد 
زعـزعـت الـثـورة الـسـوريـة، رغـم مـا تـعـرضـت لـه 
مـن هـزائـم، أركـانـه الأسـاسـيـة وأصـبـح اسـتـمـرار 
بـــقـــائـــه رهـــن بـــإرادة حـــلـــفـــائـــه وتـــدخـــلـــهـــم 
الــعــســكــري المــبــاشــر ولا ســيــمــا روســيــا وإيــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا وحــزب ال. ورغــم اســتــمــرار 
سـيـطـرتـه عـلـى أجـزاء كـبـيـرة مـن سـوريـا بـقـي 
الـنـظـام أصـم امـام مـطـالـب الإصـلاح الـسـيـاسـي 
مــن مــعــارضــة لــيــبــرالــيــة هــي ذاتــهــا هــشــة 
وضــعــيــفــة، كــمــا أنــه ادار الــظــهــر لــلــيــد الــتــي 
امــتــدت لــه لمحــاولــة إنــقــاذه مــن طــرف بــعــض 
الـدول الـعـربـيـة وتـركـيـا. والاسـوأ مـن ذلـك، هـو 
قـيـام الـنـظـام بـامـتـصـاص اخـر رمـق بـاق لـدى 
الـسـوريـي وبـالأخـص حـاضـنـتـه الاجـتـمـاعـيـة 
الــتــي تــلاشــت تمــامــا ف الــســنــوات الأخــيــرة، 
حـيـث أنـه لـم يـكـتـف بـأن أودى بـأبـنـائـهـا الـى 

بـسـقـوط الـنـظـام واسـتـعـادت مـبـاشـرة حـريـتـهـا 
بالتعبير والتنظيم والاحتجاج. 

تــعــج ســوريــا الــيــوم بــعــشــرات الــتــجــمــعــات 
والنشاطات يوميا وتشهد بدايات تشكيـــــــــــــــــــــــــل 
نــقــابــات مــســتــقــلــة. وتــعــود الجــمــاهــيــر إلــى 
الـتـدرب مـجـددا عـلـى الـنـشـاط المـنـظـم وحـريـة 
الـتـعـبـيـر. مـسـاحـة الحـريـات المـنـتـزعـة تـشـكـل 
مـــكـــســـبـــا هـــائـــلا لـــلـــشـــعـــب الـــســـوري يـــجـــب 
المحـافـظـة عـلـيـه وحـمـايـتـه مـن أي مـحـاولات 
ونـزوع لـلـحـد مـنـه، مـن أي طـرف جـاءت. كـمـا 
أن الـسـلـطـة الجـديـدة المـؤقـتـة الـتـي تحـاول أن 
تحـظـى عـلـى قـاعـدة اجـتـمـاعـيـة تـسـتـنـد عـلـيـهـا 
تــواجــه ضــغــوطــات عــدة، أهــمــهــا الــضــغــط 
الجــمــاهــيــري مــن الاســفــل لحــمــايــة مــســاحــة 
الحــريــات المــكــتــســبــة وتــوســعــهــا وبــنــاء نــظــام 
ديمــقــراطــي وإجــراءات اجــتــمــاعــيــة لــصــالــح 
الــشــرائــح الــشــعــبــيــة والمــفــقــرة ف مــواجــهــة 
الـدعـوات الـى الاقـتـصـاد الحـر والـتـسـريـحـات 
الـواسـعـة الجـاريـة بـحـق المـوظـفـي والـعـامـلـي 

ف 

سقط النظام 
 ولم تنتصر الثورة بعد..! 
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وشــردنــا ومــزق بــلادنــا جــاعــلاً مــنــهــا مــرتــعــاً 
لجـيـوش ومـيـلـيـشـيـات أجـنـبـيـة. كـمـا أنـه فـرق 
الــســوريــي/ ات عــلــى أســاس طــائــفــي وعــرقــي 
وعــشــائــري ومــنــاطــقــي. بــهــدف اســتــئــثــاره 
بـالـسـلـطـة. إن سـقـوط نـظـام الأسـد وتحـررنـا 
. وهو نهايــــــــــــــــــــــــــــــــــة  منه هو انتصار لنا جميعاً
مـرحـلـة مـظـلـمـة ولـكـنـه بـدايـة مـرحـلـة اخـرى 
نـسـعـى لـتـكـون مـرحـلـة تحـرر مـن الاسـتـبـداد 
والـبـنـاء. وهـي فـرصـة لـلـشـعـب الـسـوري بـرمـتـه، 
أيــاً كــان انــتــمــائــه الــديــنــي أو الــعــرقــي، لــبــنــاء 
ســوريــا الحــرة الجــديــدة عــلــى أنــقــاض نــظــام 
الـدكـتـاتـوريـة الـقـاتـل. وأن يـحـشـد كـل الـطـاقـات 
مـن أجـل أن لا يـتـكـرر نـظـام الاسـتـبـداد بـوجـه 
آخـــر. وتـــعـــود الـــبـــلاد إلـــى دورة جـــديـــدة مـــن 

العنف والخراب. 

يا جماهير الشعب السوري 
ف خــضــم فــرحــة الانــتــصــار والحــريــة الــتــي 
نـعـيـشـهـا ف هـذه المـرحـلـة الانـتـقـالـيـة، عـلـيـنـا أن 
نـركـز الجـهـود عـلـى الخـروج مـنـهـا بـاقـصـر وقـت 
وبــأفــضــل الــشــروط لــبــنــاء ســوريــا الــتــحــرر 

ووطـنـنـا، وهـنـا نجـدد دعـمـنـا لـكـل الـشـعـوب الـتـي 
تـــقـــاوم المـــســـتـــعـــمـــريـــن وبـــالأخـــص الـــشـــعـــب 

الفلسطيني الشقيق. 
ف خــضــم هــذه المــرحــلــة الــتــحــرريــة المــلــيــئــة 
بـالـفـرص والـتـحـديـات فـإنـنـا نـتـوجـه إلـى شـعـوب 
المـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم وبـــالأخـــص إلـــى قـــواهـــا 
الــيــســاريــة والــديمــقــراطــيــة لــنــقــول لــهــم أن 
جـمـاهـيـر الـشـعـب الـسـوري وقـواه الـسـيـاسـيـة 
الـتـحـرريـة تحـتـاج مـنـكـم إلـى مـزيـد مـن الـيـقـظـة 
والـتـضـامـن الـعـمـلـي لـكـي تـنـتـقـل بـلادنـا مـن 
عـصـر الاسـتـبـداد إلـى عـصـر الحـريـة والـكـرامـة 
الـتـي حـمـلـتـهـا ثـورتـه الـشـعـبـيـة الـعـظـيـمـة ف 
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والاســـتـــقـــلال والمـــســـاواة والـــديمـــقـــراطـــيـــة 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. هــذا يــتــطــلــب إعــادة 
تــفــعــيــل الــعــمــل الــســيــاســي وتــعــزيــز حــريــة 
الأحـزاب والـتـعـدديـة الـسـيـاسـيـة وحـريـة الـرأي 
والـتـعـبـيـر وحـريـة تـشـكـيـل الأحـزاب والـنـقـابـات 
والجــمــعــيــات وحــريــة الــصــحــافــة والــتــجــمــع 

والتظاهر السلمي. 
كـمـا إنـنـا نـعـتـقـد أن الخـروج الأسـلـم مـن هـذه 
الـفـتـرة الانـتـقـالـيـة يـتـطـلـب تـشـكـيـل حـكـومـة 
انـــتـــقـــالـــيـــة شـــامـــلـــة تـــضـــم تمـــثـــيـــلاً لـــكـــل 
الحـسـاسـيـات الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة تـوفـر 
الأمـــان وجـــو الحـــريـــة والـــتـــعـــدديـــة ووحـــدة 
وســلامــة الأراضــي الــســوريــة وتــعــيــد هــيــكــلــة 
الجـــيـــش والأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة. وتـــكـــون لـــهـــا 
مــهــمــتــي. الأولــى: تــوفــيــر المــنــاخ والــشــروط 
الـلازمـة بـأقـرب وقـت لإجـراء انـتـخـابـات حـرة 
ونـزيـهـة عـلـى أسـاس الـتـمـثـيـل الـنـسـبـي، سـوريـا 
دائـرة واحـدة،  لجـمـعـيـة تـأسـيـسـيـة تـقـر دسـتـوراً 
عـلـمـانـيـا لـسـوريـا الجـديـدة. وعـلـى أسـاس ذلـك 
تــقــوم هــذه الحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــالمــهــمــة 
الـثـانـيـة: تـوفـيـر كـل الـشـروط الـلازمـة لإجـراء 

انتخابات برلمانية حرة ونزيهة. 
بــهــذا يــقــوم الــشــعــب الــســوري نــفــســه ف بــنــاء 
أسـس سـوريـا الحـرة والـديمـقـراطـيـة الـتـي تـضـم 
كـل أبـنـائـهـا وبـنـاتـهـا عـلـى قـدم المـسـاواة وتـقـر 
بــحــقــوق الــقــومــيــات الــكــرديــة والــســريــانــيــة 
والـتـركـمـانـيـة دسـتـوريـاً كـمـكـون أسـاسـي، إضـافـة 
إلــى المــكــون الــعــربــي، مــن مــكــونــات الــشــعــب 

السوري العريق. 
 نـدعـو كـافـة الـقـوى الـوطـنـيـة والـديمـقـراطـيـة 
والـيـسـاريـة إلـى تـنـسـيـق الـعـمـل والجـهـود لـدفـع 
الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة بــاتجــاه بــنــاء نــظــام 
ديمـقـراطـي لا طـائـفـي يـحـقـق مـصـالـح الـشـعـب 
الــســوري كــلــه. كــمــا نــدعــو داعــمــي الــتــحــرر 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة إلــى الانــضــمــام إلــى 

حزبنا والمشاركة ف نشاطاته العامة. 
ولــكــي يــســتــعــيــد الــشــعــب الــســوري حــقــوقــه 
وسـيـادتـه كـامـلـي لا بـد مـن خـروج كـل الجـيـوش 
والمــيــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة مــن بــلادنــا، وادانــة 
الــعــدوان الــصــهــيــونــي المــســتــمــر عــلــى ســوريــا 
ووضـع نـصـب أعـيـنـنـا اسـتـعـادة أراضـيـنـا المحـتـلـة 
ولا ســـيـــمـــا الجـــولان المحـــتـــل،  فـــالـــقـــصـــف 
الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر عـــلـــى بـــلادنـــا المـــدمـــر 
لقدراتها العسكــــــــــــــــــــــــــــــــرية يؤكد أن الاحتلال 
الاسـرائـيـلـي يـبـقـى خـطـراً داهـمـاً عـلـى شـعـبـنـا 

عاش انتصار الشعب السوري
 3

هيئة التحرير 
هـزمـت الجـمـاهـيـر الـسـوريـة نـظـام الـطـغـمـة لآل 
, وفـر الـدكـتـاتـور الأرعـن  الأسـد وتـلاشـى سـريـعـاً
الـذي أوصـل الـبـلاد والـشـعـب إلـى حـالـة كـارثـيـة 
لا تـطـاق. هـكـذا ف الـثـامـن مـن ك1/ ديـسـمـبـر 
تحـرر الـشـعـب الـسـوري . وخـرج مـن الـيـأس إلـى 
الحرية ليقرر بيده بناء مستقبل حر وكري. 
لـقـد واجـه شـعـبـنـا الأبـي هـذا الـنـظـام الـدمـوي 
الجــاثــم عــلــى صــدورنــا مــنــذ الــســبــعــيــنــات 
وقـدمـت أجـيـال عـدة مـن شـبـابـه وشـابـاتـه أغـلـى 
الـــتـــضـــحـــيـــات ف مـــواجـــهـــتـــه. وانـــدلـــعـــت 
الانـتـفـاضـة ف آذار 2004 ضـده. ورغـم جـبـروت 
ودمــويــة الــنــظــام الــبــائــد هــبــت الجــمــاهــيــر 
الــســوريــة ف أعــظــم ثــورة ف تــاريــخ بــلادنــا ف 
آذار 2011. هـــــزت أركـــــان الـــــنـــــظـــــام الأســـــدي 
وفـكـكـت أركـانـه، رغـم الـتـضـحـيـات الـهـائـلـة الـتي 
قـدمـتـهـا ف سـبـيـل تحـررهـا مـن بـراثـن نـظـام 

متوحش ومجرم بحق شعبه. 

يا جماهير شعبنا 
لـقـد تـأسـس حـزبـنـا:  تـيـار الـيـسـار الـثـوري ف 
خــضــم ثــورة 2011 حــيــث بــزغ مــن لجــنــة دعــم 
الانـتـفـاضـة الـسـوريـة الـتـي تـشـكـلـت ف 17 آذار/
مـارس 2011 وأعـلـن رسـمـيـاً عـن تـشـكـيـل تـيـار 
الـيـسـار الـثـوري ف مـنـتـصـف ت١/أكـتـوبـر 2011. 
ولـم يـتـوقـف يـومـاً حـزبـنـا عـن الـنـضـال مـن أجـل 
تحـرر شـعـبـنـا مـن نـظـام الأسـد وشـارك رفـاقـنـا و 
رفـيـقـاتـنـا ف كـل أشـكـال الـنـضـال الجـمـاهـيـري 
مــن المــظــاهــرات والــتــنــســيــقــيــات والاغــاثــة 
وغـيـرهـا. ودفـع حـزبـنـا ثـمـنـا بـاهـظـاً ف نـضـالـه 
الـثـوري ضـد الـنـظـام سـقـط لـه بـاقـة مـن أفـضـل 
المــنــاضــلــي والــثــوار وجــرح آخــرون وتــعــرضــوا 
لـلاعـتـقـال والـتـهـجـيـر. ولـكـن حـزبـنـا خـلال أكـثـر 
مــن عــقــد مــن الــزمــان لــم يــتــخــل أبــداً عــن 
الـتـزامـه ف الـنـضـال الـثـوري ف صـفـوف الـنـاس 
مـن أجـل خـلاصـهـا وتحـررهـا. وتـعـامـل حـزبـنـا 
بـتـكـيـف عـال مـع تـغـيـر ظـروف الـنـضـال ودومـاً 
مـع الجـمـاهـيـر ومـن أجـل حـريـتـهـا. مـبـتـعـداً عـن 
المـؤتمـرات والأعـمـال الـنـخـبـويـة الـتـي لـم تجـد 

 . نفعاً

أيها الشعب السوري العظيم 
هـنـيـئـاً لـنـا جـمـيـعـاً هـذه الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة 
لـتـحـررنـا وخـلاصـنـا مـن نـظـام قـتـلـنـا وأفـقـرنـا 
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بيان تنسيقية التيار 
الاشتراكي الأممي 

١. نـــرحـــب بـــســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســـد ف 
سـوريـا. نـهـنـئ الـشـعـب الـسـوري عـلـى هـزيمـة 
الـديـكـتـاتـوريـة الـتـي حـكـمـتـهـم لأكـثـر مـن 50 
عــامـًـا، قــتــلــت مــئــات الآلاف، أفــقــرتَ وشــردت 
المـلايـي، ومـزقـت الـبـلاد. لـقـد انـتـصـرت أخـيـرًا 
الـثـورة الـديمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة الـتـي بـدأت ف 

مارس 2011. 

٢. رفـــع عـــن كـــاهـــل الـــشـــعـــب الـــســـوري عـــبء 
ثـقـيـل. سـقـوط الأسـد يمـثـل فـرصـة لـلـسـوريـي، 
بــغــض الــنــظــر عــن ديــنــهــم أو عــرقــهــم، لــبــنــاء 
سـوريـا جـديـدة حـرة ومـسـتـقـلـة عـلـى أنـقـاض 

هذه الديكتاتورية الدموية. 
إن سـقـوط الـديـكـتـاتـور الـدمـوي الـسـوري بـشـار 
الأسـد يـبـرر الـثـورة الـديمـقـراطـيـة والـشـعـبـيـة ف 
آذار/مـــارس 2011. الـــصـــورة: ويـــكـــيـــمـــيـــديـــا / 

المشاع الإبداعي. 

٣. رد الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــثـــورة بـــإشـــعـــال حـــرب 
مــدمــرة دامــت لأكــثــر مــن عــقــد. بمــســاعــدة 
حـلـفـائـه – روسـيـا، إيـران، وحـزب ال – تمـكـن 
الأسد من سحق القوى الثورية عسكــــــــــــــــــــــرياً. 
ومـع ذلـك، قـوضـت المـقـاومـة الـشـعـبـيـة الـنـظـام 
بمــرور الــوقــت، ممــا جــعــلــه غــيــر قــادر عــلــى 
الـدفـاع عـن نـفـسـه عـنـدمـا شـنـت هـيـئـة تحـريـر 

الشام (HTS) هجومها. 

٤. لحــظــة الــســقــوط تــشــكــلــت بــفــعــل عــوامــل 
داخـلـيـة وخـارجـيـة مـتـداخـلـة، شـمـلـت انـشـغـال 
روســيــا بــالحــرب ف أوكــرانــيــا، ضــعــف إيــران 
وحـزب ال بـسـبـب الـهـجـمـات الإسـرائـيـلـيـة مـنـذ 
سـبـتـمـبـر، رفـض الـنـظـام تـطـبـيـع الـعـلاقـات مـع 
تــركــيــا، رفــضــه لأي حــل ســيــاســي تــفــاوضــي، 

وانهيار مؤسساته، خاصة الجيش. 

٥. تـقـدم هـيـئـة تحـريـر الـشـام وقـوى المـعـارضـة 
الأخـــرى لـــم يـــكـــن ممـــكـــنـًــا دون دعـــم تـــركـــيـــا 

ومـوافـقـتـهـا. كـانـت المـواجـهـات الـكـبـرى مـع قـوات 
الــنــظــام مــحــدودة، وســقــطــت المــدن بــوتــيــرة 
اسـتـثـنـائـيـة. سـقـطـت دمـشـق خـلال 12 يـومـًا 
فــقــط. رفــضــت قــوات الــنــظــام، بمــا ف ذلــك 
الجـنـود وضـبـاط الـصـف، الـدفـاع عـن الـنـظـام، 
تــاركــي أســلــحــتــهــم وعــائــديــن إلــى قــراهــم 
ومـدنـهـم. وحـيـنـمـا أدركـت الجـمـاهـيـر انـسـحـاب 
قــوات الــنــظــام، نــزلــوا إلــى الــشــوارع يــهــتــفــون 
بـسـقـوط الـنـظـام والـتـحـريـر، ومـن ثـم تحـركـت 

قوات هيئة تحرير الشام عبر المدن. 

٦. الحـرب سـمـحـت لـلـقـوى الخـارجـيـة بـتـقـسـيـم 
مـنـاطـق الـنـفـوذ ف سـوريـا، ويـسـتـمـر ذلـك رغـم 
فـرار عـائـلـة الأسـد. تمـتـلـك تـركـيـا الآن نـفـوذًا 
مـهـيـمـنـًا. ورغـم أن الـولايـات المـتـحـدة وإسـرائـيـل 
ربمـــا كـــانـــتـــا تـــفـــضـــلان بـــقـــاء نـــظـــام الأســـد 
ضــعــيــفـًـا، إلا أنــهــمــا تــرى ســقــوطــه جــزءًا مــن 
عـمـلـيـة “إعـادة تـرتـيـب الـشـرق الأوسـط” الـتـي 
بـــدأت مـــع الـــهـــجـــوم عـــلـــى لـــبـــنـــان. أطـــلـــقـــت 
إســرائــيــل قــصــفـًـا مــكــثــفـًـا لــتــدمــيــر الــقــدرات 
العسكـــــــــــــــــــــرية السورية، وعززت سيطرتها على 
مـرتـفـعـات الجـولان، واحـتـلـت أراضـي جـديـدة، 
بــهــدف تحــويــل ســوريــا إلــى دولــة مــنــزوعــة 
الـسـلاح بـغـض الـنـظـر عـن شـكـل الحـكـم ف 
المــســتــقــبــل. كــمــا شــنــت الــولايــات المــتــحــدة 

غــارات جــويــة مــتــعــددة وتحــتــفــظ بمــنــطــقــة 
نـــفـــوذ خـــاصـــة بـــهـــا ف ســـوريـــا، ممـــا يـــشـــكـــل 
تـهـديـدات كـبـيـرة لـلـحـريـة الجـديـدة لـلـشـعـب 

السوري. 

٧. تــســيــطــر هــيــئــة تحــريــر 
الـــــــشـــــــام الآن عـــــــلـــــــى 

الحــكــومــة ف دمــشــق. 
ورغـــم انـــضـــبـــاطـــهـــا 
وفــعــالــيــتــهــا، فــإنــهــا 
طــبــقــت ســيــاســات 
قـمـعـيـة ومـحـافـظـة 
اجــــتــــمــــاعــــيـًـــا ف 
إدلــــب. لــــديــــهــــا 
قـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــدة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة 

مـــــــــحـــــــــدودة، و 

لحـمـايـة الـسـيـادة الـوطـنـيـة والحـدود. عـلـى هـذه 
الحـكـومـة أن تـُهـيـئ الـظـروف لانـتـخـاب جـمـعـيـة 
تـأسـيـسـيـة لـصـيـاغـة دسـتـور ديمـقـراطـي جـديـد 
وتـنـظـيـم انـتـخـابـات بـرلمـانـيـة حـرة ونـزيـهـة عـلـى 

أساس التمثيل النسبي. 
. تــــوحــــيــــد جــــهــــود الحــــركــــات الــــيــــســــاريــــة 
والـديمـقـراطـيـة ف سـوريـا: يـجـب عـلـى الـيـسـار 
الانـخـراط ف الـنـضـالات الـشـعـبـيـة لـبـنـاء نـظـام 
ديمــقــراطــي غــيــر طــائــفــي يــضــمــن الــعــدالــة 

الاجتماعية والمساواة. 
. إنـهـاء كـل الاحـتـلالات الأجـنـبـيـة: الـعـمـل عـلـى 
طـرد كـافـة الـقـوات الأجـنـبـيـة وتحـريـر الأراضـي 

المحتلة، بما ف ذلك مرتفعات الجولان. 
. مـنـاهـضـة الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي: مـقـاومـة 
الاعـتـداءات الإسـرائـيـلـيـة المـتـواصـلـة وتجـديـد 
الدعم الثوري المبدئي للقضية الفلسطينية. 

٩. يـــجـــب عـــلـــى تـــركـــيـــا إنـــهـــاء عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الـعـسـكريـة وسـيـاسـاتـهـا ف سـوريـا الـتـي تـؤجـج 
الـــتـــوتـــرات بـــي قـــوات المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
والمــعــارضــة الــكــرديــة. أي صــراع بــي الأكــراد 
والــشــعــوب الأخــرى ف ســوريــا قــد يــؤدي إلــى 
حــرب أهــلــيــة جــديــدة ويــهــدد حــقــوق الــشــعــب 

الكردي ف العيش وتقرير المصير بحرية. 

١٠. رد فـعـل الـسـيـاسـيـي الـسـائـديـن والـيـمـي 
المـتـطـرف ف أوروبـا وتـركـيـا عـلـى سـقـوط الأسـد 
كـان بمـطـالـبـة الـلاجـئـي الـسـوريـي بـالـعـودة 
إلـى بـلادهـم. أعـلـنـت الـنـمـسـا خـطـطـًا لـتـرحـيـل 
الـسـوريـي، فـيـمـا أوقـفـت بـلـجـيـكـا وبـريـطـانـيـا 
وفــرنــســا والــيــونــان وألمــانــيــا طــلــبــات الــلــجــوء 
الـسـوريـة. الـلاجـئـون الـسـوريـون هـم ضـحـايـا 
قــمــع الأســد والــعــنــصــريــة ضــد المــهــاجــريــن. 
لـديـهـم الحـق ف الـعـودة إذا اخـتـاروا ذلـك، كـمـا 
لـديـهـم الحـق ف الـبـقـاء ف الـدول الـتـي أعـادوا 
بـنـاء حـيـاتـهـم فـيـهـا. مـن المـشـي اسـتـغـلال هـذا 
الانــتــصــار الــديمــقــراطــي لــتــبــريــر المــزيــد مــن 
الـكـراهـيـة الـعـنـصـريـة. نـحـن نـرحـب بـالمـهـاجـريـن 
والــلاجــئــي ونــرفــض جــمــيــع أشــكــال قــيــود 

الهجرة.

ســتــكــافــح لــتــحــقــيــق تــوازن بــي طــمــوحــاتــهــا 
ومــصــالحــهــا ومــطــالــب الــقــوى الــســيــاســيــة 
الــســوريــة الأخــرى والــقــوى الخــارجــيــة، ممــا 

يُنذر بمزيد من عدم الاستقرار والصراع. 

٨. نــدعــم كــافــة الجــهــود لــتــوســيــع وتــعــزيــز 
تــنــظــيــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة والجــمــاهــيــر ضــد 
الـرأسـمـالـيـة الـسـوريـة والمـسـتـغـلـي الإمـبـريـالـيـي 
و الإقـلـيـمـيـي. ونـدعـم مـطـالـب رفـاقـنـا ف تـيـار 
الـــيـــســـار الـــثـــوري لـــلإســـراع بـــبـــنـــاء ســـوريـــا 

ديمقراطية: 
. حـمـايـة الحـريـات الـعـامـة والـفـرديـة: يـجـب 
صــون الحــريــات الــتــي انــتــزعــهــا الــســوريــون 
بـــتـــضـــحـــيـــات كـــبـــيـــرة، وإحـــيـــاء الـــنـــشـــاطـــات 
الـسـيـاسـيـة والـنـقـابـيـة والاجـتـمـاعـيـة، بمـا ف 
ذلــــك حــــريــــة تــــشــــكــــيــــل ونــــشــــاط الأحــــزاب 
والجـمـعـيـات والـنـقـابـات، وضـمـان حـريـة الـرأي 

والإعلام والتنظيم والاحتجاج. 
. حــكــومــة انــتــقــالــيــة 
شــامــلــة: تــضــمــن 
هـذه الحـكـومـة 
الحـــــــريـــــــات، 
تـوفـيـر الأمـان 
لــلــمــواطــنــي، 
تــــــــــــرفــــــــــــض 
الــــطــــائــــفــــيــــة 
والـــعـــنـــصـــريـــة، 
وتـــعـــيـــد هـــيـــكـــلـــة 
الجـــيـــش والأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة 

بيان التيار الاشتراكي الأممي 
حول سقوط نظام الأسد سوريا 
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المـــــرأة، هـــــو عـــــمـــــل مـــــن أجـــــل تحـــــقـــــيـــــق 
الديمقراطية والحرية والمساواة. 

 نــدعــو جــمــيــع الــقــوى الــســوريــة الحــيـّـة مــن 
مـنـظـمـات مـجـتـمـع مـدنـي، وأحـزاب وتجـمـعـات 
ســيــاســيــة إلــى الــتــأكــيــد عــلــى ضــمــان حــقــوق 
الــنــســاء، ومــشــاركــتــهــن الــفــاعــلــة  ف ســوريــا 

المستقبل، وفق المحددات التالية : 
سـوريـا دولـة مـسـتـقـلـة ذات نـظـام ديمـقـراطـي و 
سـيـادة عـلـى كـامـل أراضـيـهـا تـرعـى الـتـعـدديـة 

السياسية والحزبية وتداول السلطة . 

إعـداد مـشـروع دسـتـور لـلـبـلاد يـضـمـن الحـريـات 
الــعــامــة والــفــرديــة و يــضــمــن كــافــة حــقــوق 
المـواطـنـة الـكـامـلـة والمـتـسـاويـة ضـامـنـا المـسـاواة 
الـكـامـلـة بـي الجـنـسـي ويـسـتـنـد إلـى الـشـرعـة 

إصـدار قـانـون جـديـد يـضـمـن حـريـة تـشـكـيـل 
وعـمـل مـنـظـمـات المجـتـمـع المـدنـي، ومـن بـيـنـهـا 

المنظمات المدافعة عن حقوق النساء. 

ضـــمـــان المـــســـاواة الـــكـــامـــلـــة ف الأجـــور بـــي 
الـرجـال والـنـسـاء و ربـط تـلـك الأجـور بمـعـدل 

الأسعار 

يـقـتـضـي الحـرص عـلـى عـدم إقـصـاء الـنـسـاء 
تـوحـيـد الأجـنـدة الـنـسـويـة ف المطـالـبـة بـضـمـان 
المـشـاركـة الـفـاعـلـة لـلـنـسـاء مـن قـبـل الـتـجـمـعـات 

النسائية.

تـثـيـر الـتـصـريـحـات الـعـديـدة لـقـيـادات ف إدارة 
العمليات العسكـــــــــــــــــــــــــــــــرية استنكاراً واسعاً ف 
أوســــاط الحــــركــــات الــــنــــســــويــــة الــــســــوريــــة، 
والـــقـــوى  المـــدنـــي,  المجـــتـــمـــع  ومـــنـــظـــمـــات 
الـديمـقـراطـيـة والـيـسـاريـة ف سـوريـا والمـنـطـقـة 
والــعــالــم، وتــعــزز مــن مــخــاوفــهــم عــن جــديــة 
عـمـلـيـة الانـتـقـال الـديمـقـراطـي، حـيـث تـعـكـس 
تـلـك الـتـصـريـحـات نـيـة الـبـعـض ف تـغـيـيـب دور 
المـرأة الـسـوريـة الـبـارز والـضـروري ف المـشـاركـة 
ف الـفـضـاء الـعـام وف جـمـيـع مـفـاصـل الـعـمـل 
الـسـيـاسـي وف بـنـاء سـوريـا الـديمـقـراطـيـة لـكـل 

ابنائها وبناتها، وف أي موقع كان،  
لـذلـك: إنـنـا نـؤكـد أن قـضـيـة حـقـوق الـنـسـاء هـي 
لـيـسـت مـجـرد قـضـيـة حـقـوق أسـاسـيـة، بـل هـي 
قـضـيـة سـيـاسـيـة تحـدد طـبـيـعـة الحـكـم، وغـيـر 
خــافِ عــلــى أحــد أن الــعــمــل مــن أجــل حــقــوق 

الــدولــيــة لحــقــوق الإنــســان وســمـّـوهــا عــلــى 
القواني الوطنية. 

ضـــمـــان مـــشـــاركـــة المـــرأة ف كـــافـــة مـــفـــاصـــل 
المـؤسـسـات  جـمـيـع  وف   , الـسـيـاسـيـة الـعـمـلـيـة 
الحــالــيــة أو الانــتــقــالــيــة بــنــســبــة لا تــقــل عــن 
ثــلاثــي بــالمــئــة وصــولا الــى المــنــاصــفــة، كــأداة 

لترسيخ التمثيل النسوي. 

تجـري الـعـنـف والـتـمـيـيـز ضـد الـنـسـاء وإلـغـاء 
كافة القواني التمييزية ضدهن. 

اطـلاق الحـريـات الـعـامـة وضـمـان حـريـة الـرأي 
والـتـعـبـيـر، ومـحـاربـة خـطـاب الـكـراهـيـة وخـطـاب 

التمييّز . 

حرية المجتمع من حرية النساء 
بيان مشترك صادر عن تيار اليسار الثوري، حزب العمل الشيوعي «منظمة الخارج» و رابطة العمل الثوري         
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قــرب بــلــدة مــعــريــة، ف أقــصــى جــنــوب غــربــي 
درعا. 

ووفـق إفـادة شـبـكـات إعـلامـيـة مـحـلـيـة، واجـهـت 
قــوات جــيــش الاحــتــلال المجــرم المــتــظــاهــريــن 
الــســوريــي ضــده بــالــقــمــع والــرصــاص. حــيــث 
قـامـت قـواتـه المـتـمـركـزة بـالـثـكـنـة بـإطـلاق الـنـار 
وتـرهـيـب المـتـظـاهـريـن لمـنـعـهـم مـن الاقـتـراب.، 
مـا أسـفـر عـن إصـابـة شـاب مـن بـلـدة كـويـا، ف 

قدميه. 
وتـأتـي المـظـاهـرة بـعـد مـطـالـبـة وجـهـاءِ المـنـطـقـة 
الـعـدوَ، خـلال لـقـاءات إجـبـاريـة فـرضـهـا الأخـيـر 
تحـت الـتـهـديـد، الانـسـحـاب مـن مـنـطـقـة وادي 

تجــــمــــع عــــدد مــــن أهــــالــــي بــــلــــدات حــــوض 
الــيــرمــوك بــريــف درعــا الــغــربــي قــرب ثــكــنــة 
الجــــزيــــرة غــــربــــي «مــــعــــريــــة» ف مــــظــــاهــــرة 
احـتـجـاجـيـة ضـد الاحـتـلال الـصـهـيـونـي يـوم 
الجـمـعـة 20 كـانـون الأول 2024 والـذي تـوغـل 
واحـــتـــل مـــســـاحـــات إضـــافـــيـــة مـــن الأراضـــي 

السورية. 

حـرةّ،  حـرةّ  سـوريـا  ” شـعـار  المـتـظـاهـرون  ورفـع 
نـحـو  تـوجـهـهـم  خـلال   ، ” بـرّا تـطـلـع  إسـرائـيـل 
ثكنة عسكــــــــــــــــــــــــــرية تمركزت فيها قوات العدو، 

الـيـرمـوك وإتـاحـة المجـال لـلـعـمـل ف الحـقـول 
هناك خلال موسم الزراعة الحالي. 

وبــحــســب تــســجــيــلات مــصــورة لــوجــهــاء مــن 
المـنـطـقـة، طـلـب الـعـدو مـنـهـم إحـضـار قـائـمـة 

بــأســمــاء المــزارعــي الــراغــبــي ف دخــول 
مـــنـــطـــقـــة حـــوض نـــهـــر الـــيـــرمـــوك، 

لــدراســتــهــا قــبــل المــوافــقــة 
عليها. 

وكــانــت مــنــصــات 
مــحــلــيــة ســوريــة 
نــشــرت مــشــاهــد 
لـــــوجـــــود قـــــوات 

درعا تنتفض ضد الاحتلال الصهيوني: 
مظاهرات وقمع بالرصاص 

أهالي درعا يواجهون المحتل الصهيوني بصدور عارية 
كما واجهوا طغيان نظام الطغمة 
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الأول الجـاري اسـتـغـلـت الـقـوات الإسـرائـيـلـيـة 
انـــســـحـــاب الجـــيـــش الـــســـوري مـــن مـــواقـــعـــه 
المحــاذيــة لــلــجــولان الــســوري المحــتــل وبــعــض 
المـواقـع ف جـنـوب سـوريـا، وتـوغـلـت بـريـا مـعـلـنـة 
الـسـيـطـرة عـلـى المـنـطـقـة الـعـازلـة واحـتـلال جـبـل 
الـشـيـخ شـمـالا، والـتـقـدم ف الـقـنـيـطـرة حـتـى 
درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبا. 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي ف ثــكــنــة الجــزيــرة 
بـــالـــقـــرب مـــن بـــلـــدة المـــعـــريـــة ف ريـــف درعـــا 
الــغــربــي. كــمــا وثــقــت المــنــصــات الإعــلامــيــة 
نـفـسـهـا كـلـمـات بـالـصـوت والـصـورة لـعـدد مـن 
الأهــالــي المــتــظــاهــريــن ضــد الاحــتــلال أكــدوا 
فــيــهــا تمــســكــهــم بــوطــنــهــم ســوريــة ورفــضــهــم 
الاحــتــلال الــصــهــيــونــي وأنــه نــغــص عــلــيــهــم 

فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد. 
وف أعــقــاب ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــســوري 
المخــلــوع بــشــار الأســد ف 8 ديــســمــبــر/كــانــون 

سـنبقى نـدعـوا جـميع الـسوريـين والـسوريـات لـلتظاهـر فـي 
الـساحـات الـرئيسـية فـي كـل الـمدن الـسوريـة، رفـضًا لـلعدوان 

والتوغل الصهيوني ودعمًا لنضال أهلنا في درعا.  
ولـتكن هـذه الـمظاهـرات تـعبيرنـا المشـترك عـن وحـدة الـشعب 
الـسوري فـي مـواجـهة الاحـتلال والـعدوان، وتـأكـيداً عـلى 
تـمسكنا بـحقوقـنا ورفـضنا لأي تـدخـل خـارجـي يـمس سـيادة 
وطـننا. لـنقف جـميعًا صـفًا واحـدًا فـي وجـه الاحـتلال، ولـنرفـع 

صوتنا عاليًا من أجل حرية سوريا واستقلالها. 
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لـــفـــهـــم ذلـــك، عـــلـــيـــنـــا الـــعـــودة إلـــى بـــدايـــة 
الـكـولـونـيـالـيـة ف الـشـرق الأوسـط. بـات الـديـن 
ف حــد ذاتــه مــوطــئ قــدم لــلــكــولــونــيــالــيــة ف 
الـشـرق الأوسـط. عـنـدمـا جـاء الـديـبـلـومـاسـيـون 
الـكـولـونـيـالـيـون الأوائـل، وخـاصـة الأوروبـيـون 
والـفـرنـسـيـون، إلـى المـنـطـقـة، وأوضـحـوا أنـهـم 
يـفـهـمـون الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة وتـكـويـن الـشـرق 
الأوســط كــمــا لــو أنــه فــســيــفــســاء لــكــيــانــات 
مـنـفـصـلـة ومـخـتـلـفـة تـعـيـش إلـى جـانـب بـعـضـهـا 
الــبــعــض. وبــالــتــالــي، صــاغــوا مــشــكــلــة تــلــك 
المـنـطـقـة بـأنـهـا تـكـمـن ف الاسـتـبـداد الإسـلامـي 
والحـل هـو الـعـلـمـانـيـة المـسـيـحـيـة الـعـقـلانـيـة 

بهذا المعنى. 
وإذا عـدنـا إلـى الـكـتـابـات الـكـولـونـيـالـيـة المـبـكـرة 
عـن لـبـنـان وسـوريـا، سـنـفـهـم كـيـف كـانـت هـذه 
الـلـغـة تـفـهـم بـشـكـل أسـاسـي المجـتـمـعـات ف تـلـك 
المـرحـلـة داخـل الـبـلـد. وإذا نـظـرنـا كـذلـك إلـى 
الــتــطــورات المــبــكــرة لــلــرأســمــالــيــة الأوروبــيــة 
وتـدفـق رأس المـال إلـى الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة، 
سـنـرى أن الـروابـط الأسـاسـيـة كـانـت تـبـنـى مـع 
المـؤسـسـات الـديـنـيـة كـوسـيـلـة لخـلـق مـصـداقـيـة 
 ” المـشـكـلـة “ ضـد  الأقـلـيـات  لحـمـايـة  مـعـيـنـة 
الإسلامية الكبرى أو الدولة ف تلك المرحلة. 
عـلـى الـرغـم مـن أن الـفـارق الأسـاسـي ف تـلـك 
الـنـقـطـة كـان بـي مـا نـراه عـلـى سـبـيـل المـثـال، ف 
تــــطــــور الــــرأســــمــــالــــيــــة ف أوروبــــا وتــــطــــور 
الـرأسـمـالـيـة ف الـشـرق الأوسـط، عـلـى سـبـيـل 
المـثـال، عـنـدمـا كـانـت الـرأسـمـالـيـة تـتـطـور ف 
أوروبـا وتـولـت الـبـرجـوازيـة الـوطـنـيـة الجـديـدة 

رأسـمـالـيـة اتجـهـت نـحـو مـجـتـمـعـات مـعـيـنـة، ف 
حــي كــانــت مــجــتــمــعــات أخــرى تــعــيــش مــن 

العمل الزراعي.  
لـذا، تـطـورت طـبـقـة عـامـلـة جـديـدة، عـلـى سـبـيـل 
المــثــال، ف جــبــل لــبــنــان داخــل المجــتــمــعــات 
المـسـيـحـيـة، ف حـي كـانـت المجـتـمـعـات المـسـلـمـة 
تـعـيـش مـن الـزراعـة المـعـيـشـيـة، بـالـتـالـي هـذه 

التحولات هي التي شكلت المجتمع. 
لــذلــك ف مــرحــلــة الــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، ســـجـــل ارتـــفـــاع ف هـــجـــرة 
الــفــلاحــي المــســيــحــيــي إلــى خــارج الــبــلاد، 
وتحــولــت نــســبــة كــبــيــرة مــن الــفــلاحــي إلــى 
الـعـمـل الـصـنـاعـي. وف المجـتـمـعـات المـسـلـمـة 
كـانـت الـطـبـيـعـة المـهـيـمـنـة لـلاقـتـصـاد قـائـمـة عـلـى 

الإقطاعية. 
هـنـا يـتـضـح لـنـا أن مـا حـصـل (ويـحـصـل) هـو 
الــتــطــور المــتــفــاوت والمــركــب، الــذي تــكــلــم عــنــه 
بالغــــــــــــــــــــــــــــة  مسألة  وهو   ، [ وسواه ] تروتسكي 
الأهـمـيـة لـفـهـم كـيـفـيـة تـشـكـل هـذه الـتـنـاقـضـات، 
لـت بـنـيـة الـرأسـمـالـيـة ف المـنـطـقـة  وكـيـف شـكَّـ
الـسـيـاق والأرضـيـة المـنـاسـبـة لـلـغـة الـطـائـفـيـة 
والخـطـاب الـطـائـفـي، وكـذلـك الأيـديـولـوجـيـة 
المخـيـفـة الـكـامـنـة وراءهـا. وإذا نـظـرنـا عـن كـثـب 
إلـى هـذه الـتـطـورات ف وقـت لاحـق، فـسـنـجـد 
أن هـذه هـي الـطـريـقـة الـتـي تـشـكـلـت بـهـا الـدولـة 
والــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة ف هــذا الــســيــاق مــن 

التطور المتفاوت والمركب. 
لـذلـك، عـنـدمـا نـنـظـر إلـى المـرحـلـة الأولـى مـن 
الـتـطـور، خـاصـة بـعـد الـتـحـريـر الـذي حـصـل 

مـا نـقـرأه ف أغـلـب الأحـوال عـن “الإرهـاب” ف 
الـشـرق الأوسـط هـو أن مـا يـحـصـل هـو عـبـارة 
عــن ألــف ســنــة مــن الــصــراع ف شــبــه الجــزيــرة 
الـعـربـيـة والانـقـسـام حـول مـن يـجـب أن يـحـكـم 
الـدولـة الإسـلامـيـة طـوال هـذه المـرحـلـة. ولـكـن 
مـن الأمـور الـرئـيـسـة الـتـي نـتـجـت عـن ذلـك، هـو 
إخــبــار الــنــاس، خــاصــة عــبــر وســائــل الإعــلام 
الــغــربــيــة، هــو أن الــطــائــفــيــة تــشــبــه شــيــئــا 
مــطــبــوعــا ف الحــمــض الــنــووي لــلــشــعــوب ف 
الـشـرق الأوسـط. وأن الـنـاس لا يـسـتـطـيـعـون 
الـتـمـلـص مـن هـذا الـوصـم لأن [هـذا] الـتـاريـخ 

هو واقع الحال ف العالم العربي. 
هــذا مــا يــكــتــبــونــه، ولــكــن لــلــرد عــلــيــه، هــنــاك 
إجــابــة بــســيــطــة؛ قــال مــاركــس عــام 1852، إن 
الـبـرجـوازيـة ف ظـل الأزمـة الـثـوريـة عـلـى نـحـو 
خــاص، تــســتــحــضــر، ف الحــقــيــقــة، المــاضــي 
المـكـون مـن شـعـارات ولـغـة آفـلـة وتحـاول وضـعـهـا 
ف الحـاضـر، حـتـى تـفـسـر الأخـيـر وتـنـاقـضـاتـه. 
هـذا لـيـس مـا قـالـه مـاركـس حـرفـيـا، أنـا فـقـط 

أقول الفكرة العامة. 
الـيـوم هـذا هـو الحـال بـالـضـبـط، نـسـمـع لـغـة 
لـتـفـسـيـر الأزمـة عـنـدمـا لا تـوجـد بـدائـل ثـوريـة 
أخـرى لـفـهـم الأزمـة الـفـعـلـيـة. وذلـك يـعـود إلـى 
عــدم وجــود تــيــار ثــوري فــعــلــي يــهــيــمــن عــلــى 
الـلـغـة الـسـيـاسـيـة ضـمـن الأزمـة الـقـائـمـة الـتـي 

يعيشها الشرق الأوسط.  
لـذا الـسـؤال الأسـاسـي هـو كـيـف تـطـور الإرهـاب، 
ولمـاذا يـلـعـب الـديـن دورا مـهـمـا ف الـسـيـاسـة وف 

الشرق الأوسط؟ 

الـنـضـال ضـد الـدولـة الـقـائـمـة، كـانـت المـؤسـسـات 
الــديــنــيــة الأوروبــيــة ف تــلــك المــرحــلــة ف ذروة 

قوتها. 
حــصــل انــدمــاج كــامــل، أو بــدرجــات مــتــفــاوتــة، 
بـي المـؤسـسـات الـديـنـيـة والـدولـة الإقـطـاعـيـة ف 
تــلــك المــرحــلــة. ف حــي ف الــشــرق الأوســط 
والمـنـطـقـة الـعـربـيـة، كـان لـديـنـا بـنـى مـتـعـايـشـة 
ف ظــــل الــــقــــانــــون المــــدنــــي ف الــــســــلــــطــــنــــة 
الـعـثـمـانـيـة، ف نـفـس الـوقـت، لـديـنـا المـؤسـسـات 
الـديـنـيـة إلـى جـانـبـهـا. ف الـعـديـد مـن الـنـقـاط 
كــانــت تحــت الــقــانــون. وكــان الــقــانــون المــدنــي 
بـالـتـالـي يـتـمـتـع بـسـلـطـة أعـلـى مـن الـقـانـون 
الـديـنـي. وقـد شـهـدنـا الـكـثـيـر مـن الـتـغـيـرات ف 
الـشـريـعـة والمحـاكـم الـديـنـيـة وفـقـا لـلـتـغـيـرات 
الـتـي طـرأت عـلـى سـيـاسـات الحـكـم الـعـثـمـانـي 

وقتها.  
لـذلـك، عـنـدمـا بـدأت الـكـولـونـيـالـيـة ف الـتـوجـه 
نــحــو الــشــرق الأوســط، حــاولــت فــرض المــزيــد 
مـــن الـــهـــيـــمـــنـــة ف ظـــل تـــراجـــع الـــســـلـــطـــنـــة 
الـعـثـمـانـيـة، كـانـت الـطـريـقـة الـتـي شـكـلـت بـهـا 
ســيــاســتــهــا هــي عــبــر حــمــايــة الأقــلــيــات ضــد 

هيمنة الأغلبية. 
بـالـتـالـي، ف جـبـل لـبـنـان، عـلـى سـبـيـل المـثـال، 
كـانـت الـصـفـقـة بـي المـسـتـثـمـريـن الـفـرنـسـيـي 
والــكــنــيــســة المــارونــيــة هــي بــالــســمــاح لــهــم 
بـالحـصـول عـلـى وصـول أفـضـل [إلـى “المـنـاطـق 
بـشـكـل  الحـريـر  مـصـانـع  وبـنـاء   [ ” المـسـيـحـيـة
أســـاســـي واســـتـــيـــراد إنـــتـــاجـــهـــا إلـــى الـــســـوق 
الـفـرنـسـيـة. فـمـا حـصـل هـو حـصـول تـدفـقـات 

الطائفية في الشرق الاوسط 
نص الندوة الأخيرة للرفيق باسم شيت «الطائفية في الشرق الأوسط»ـ التي قدمها في 
مؤتمر الماركسية الأممي الذي نظمه حزب العمال الاشتراكي في بريطانيا في تموز/

يوليو عام 2014. ونشرتها مدونة كتابات وترجمات ونعيد نشره لراهنيته اليوم. 
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وقـد أدى هـذا إلـى تحـول الـكـثـيـر مـن المـقـاومـة 
الــيــســاريــة والــعــلــمــانــيــة نــحــو خــطــاب أكــثــر 
طــائــفــيــة. حــتــى الآن عــلــى ســبــيــل المــثــال، إذا 
نــظــرنــا إلــى الأحــزاب الــشــيــوعــيــة والــيــســار 
الــقــومــي، ســنــجــد أن هــذا الخــطــاب مــا زال 
يـتـردد صـداه فـيـهـا حـيـث تـعـتـبـر أن المـنـاطـق 
المـسـيـحـيـة مـرتـبـطـة مـبـاشـرة بـالـبـرجـوازيـة، ف 
حـي تـرتـبـط المـنـاطـق الإسـلامـيـة بـالـطـبـقـة 

العاملة. 
هـذا الجـزء مـن الخـطـاب والـسـيـاسـة الـيـسـاريـة 
فــيــه الــكــثــيــر مــن الــضــرر لأنــه يــعــنــي تحــويــل 
الــطــائــفــيــة مــن لــغــة الــبــرجــوازيــة إلــى لــغــة 
عـــضـــويـــة بـــي أقـــســـام الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة. 
وبــالــتــالــي، يــبــدأ الــنــاس ف الــتــعــرف عــلــى 

الصراع الطبقي من منظور طائفي. 
هــذا مــا يــشــكــل تــهــديــدا كــبــيــرا أو تــدمــيــرا 
مـحـتـمـلا لـنـسـيـج حـركـات الـطـبـقـة الـعـامـلـة، 
وتـنـامـي الـتـيـارات الـثـوريـة وكـل مـا شـابـه، لأنـهـا 
تـسـمـح بـتـفـسـيـر الأزمـة والمـشـاكـل والتـنـاقـضـات 
الـتـي كـانـت مـوجـودة بـلـغـة طـائـفـيـة بـدلا مـن 
لـغـة طـبـقـيـة. وهـنـاك فـخ ف هـذا لأن الـفـكـرة 
الـسـائـدة هـي كـيـف يمـكـن هـزيمـة الـطـائـفـيـة مـن 
خـلال تـبـنـي هـويـة وطـنـيـة والـسـعـي إلـى مـشـروع 
وطــنــي أو قــومــيــة. كــمــا ذكــرت مــن قــبــل، وإذا 
نـظـرنـا بـشـكـل أعـمـق، فـإن مـشـكـلـة الـعـلـمـانـيـة 
تـرجـع بـشـكـل جـزئـي إلـى فـشـل الـفـكـرة، وفـشـل 
أسـطـورة الـقـومـيـة الـعـربـيـة. عـنـدمـا أنـشـئـت 
فـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، كـــان المـــشـــروع 
الـكـولـونـيـالـي قـد قـسـم المـنـطـقـة إلـى مـنـاطـق 
مــخــتــلــفــة، ولــكــن فــيــمــا بــعــد تــبــنــت الــدول 

القومية هذه التقسيمات. 
فــــرفــــض حــــافــــظ الأســــد دعــــم المــــقــــاومــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ف الأردن، عــنــدمــا هــاجــمــهــا 
الجـيـش الأردنـي قـائـلا إن هـذا قـد يـجـر سـوريـا 
إلـى حـرب مـع الاحـتـلال. تمـامـا كـمـا حـصـل ف 
لـبـنـان حـيـث طـردت المـقـاومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة مـن 
لــبــنــان لــلــحــفــاظ عــلــى وحــدة كــيــان لــبــنــان 

نفسه.  
وف الأردن، نفس الأمر، دمجت الهويــــــــــــــــــــــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة داخــل الــكــيــان الأردنــي تحــت 
شــعــار الأردن أولا. وهــكــذا إذاً، حــيــث مــنــســوب 
الـقـومـيـة مـرتـفـع جـدا ف الـسـعـوديـة الـتـي تـضـع 
تـصـنـيـفـات لـلـعـمـال فـيـهـا، بـحـيـث لا يـُسـمـح لـك 
بـنـيـل جـنـسـيـة الـبـلـد عـلـى سـبـيـل المـثـال. ف 
إيـران، هـنـاك تـطـور لـلـقـومـيـة الإيـرانـيـة الـتـي 
هـي قـويـة بـالـفـعـل. إنـهـا مـنـدمـجـة مـع الـقـومـيـة 
الــشــيــعــيــة ف نــفــس الــوقــت. وحــتــى بــعــض 
المـعـارضـة الإيـرانـيـة، تـتـبـنـى سـيـاسـات قـومـيـة 
إيـرانـيـة عـنـصـريـة تجـاه الـعـرب، تـشـبـه ف بـعـض 

منها الصهيونية. 
وإذا نـظـرنـا مـثـلا إلـى مـصـر فـسـنـجـد الـكـثـيـر 
مـن الخـطـاب الـقـومـي كـذلـك، عـلـى الـرغـم مـن 

يـكـن لـديـهـم أي خـدمـات اجـتـمـاعـيـة أو دولـة 
رفــاهــيــة، كــل هــذه الأمــور الــتــي كــانــت هــدفــا 
طـبـقـيـا ف بـلـدان أخـرى ف أوروبـا مـثـلا، حـيـث 
كــانــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــنــاضــل مــن أجــل 
دولـة  ] الـدولـة  هـذه  المـعـنـى  بـهـذا  تحـقـيـقـهـا، 

الرفاه] لم تكن موجودة وقتها. 
فــبــذلــك تــكــون قــد بــنــيــت دولــة رأســمــالــيــة 
المـتـضـمـنـة لـطـبـقـة عـامـلـة ضـعـيـفـة جـدا، خـلال 
تـلـك الـعـمـلـيـة، الـتـي سـمـحـت بـبـروز بـرجـوازيـة 
وطــنــيــة، والــتــي، وعــلــى الــرغــم مــن تــبــنــيــهــا 
خـطـابـا مـنـاهـضـا لـلـكـولـونـيـالـيـة، كـانـت تـعـمـل ف 
نـفـس الـوقـت مـع الأخـيـرة والإمـبـريـالـيـة وهـذا 
مــا ســمــح لــهــا ف الــواقــع بــإضــعــاف الــطــبــقــة 
الـعـامـلـة بـشـكـل أفـعـل وخـلـق المـزيـد والمـزيـد مـن 

التناقضات داخل المجتمع. 
تـوسـعـت الـضـواحـي ف مـخـتـلـف أنـحـاء الـشـرق 
الأوسـط، وف الـوقـت عـيـنـه لـديـنـا بـرجـوازيـة 
صــغــيــرة كــبــيــرة جــدا مــوجــودة بــســبــب نــقــص 
الاســتــثــمــارات مــن جــانــب الــدولــة أو مــن رأس 

المال ف القطاعات الضرورية.  
عــلــى ســبــيــل المــثــال، هــنــاك المــواصــلات، حــيــث 
قــطــاع الــســيــارات كــبــيــر جــدا والــقــائــم عــلــى 
الاسـتـيـراد، ولـكـن اسـتـثـمـارات الـدولـة ف مـجـال 
عـــن  فـــضـــلا  ] جـــدا  قـــلـــيـــلـــة  الـــعـــام  الـــنـــقـــل 
تــســجــل  كــمــا   . [ أســعــاره رفــع  أو  خــصــخــصــتــه 
المــنــطــقــة نــقــصــا ف الاســتــثــمــار بــالــتــعــلــيــم 

بالمقابل، ترتفع نسبة المدارس الخاصة.  
هـذه المـراكـز المـُدنـيـة تـعـانـي مـن الـكـثـيـر مـن هـذه 
الــتــنــاقــضــات، ويــحــاول الــنــاس إيــجــاد مــعــنــى 
لـلأخـيـرة، خـاصـة وأنـهـم يـعـيـشـون ف مـديـنـة 

واسعة، وهذا أمر جديد بالنسبة لهم. 
إنـنـا نـتـحـدث عـن سـتـي أو سـبـعـي سـنـة مـن 
الـعـيـش ف المـديـنـة، ف حـي الارتـبـاط بـالـقـرى 
والمـراكـز الـريـفـيـة والـقـرى والـتـقـالـيـد انـقـطـع 
بــســرعــة كــبــيــرة، وهــذا الأمــر تــســارع بــشــكــل 
مـتـزايـد بـسـبـب الحـروب الأهـلـيـة والاحـتـلال 
والأزمـة الاقـتـصـاديـة، وقـد حـصـل كـل ذلـك ف 
الـ 30 أو الـ 40 ســـــنـــــة المـــــاضـــــيـــــة. إن هـــــذه 
الــتــنــاقــضــات الــتــي حــصــلــت هــي لأن الــنــاس 
حــاولــوا الــبــحــث عــن مــركــز ثــقــل، يمــكــنــه أن 

يمنحهم إحساسا حقيقيا بهذه الأشياء. 
وهـنـا يـأتـي دور المـؤسـسـات الـديـنـيـة ومـنـظـمـات 
الـعـمـل الخيــري الـتـي تـوجـه الأمـوال الآتيــة مـن 
الــبــرجــوازيــة الــكــبــرى نــحــو بــنــاء المــســاجــد 
والمـراكـز الـديـنـيـة ف لـبـنـان أو سـوريـا ف مـنـاطـق 
مـخـتـلـفـة. وبـالـتـالـي تـصـبـح المـنـافـسـة بـي رأس 
المـال الإقـلـيـمـي مـنـافـسـة بـي المجـتـمـعـات عـلـى 

الأرض.  
وهــذا أمــر بــالــغ الأهــمــيــة الــنــظــر فــيــه لأن 
الــــشــــعــــور الــــعــــام الــــذي نــــتــــعــــامــــل بــــه مــــع 
الامـبـريـالـيـة هـو أنـه لـديـنـا الـولايـات المـتـحـدة، 

عـلـى يـد حـركـات الـتـحـريـر الـوطـنـيـة، هـنـاك 
فــكــرة عــامــة مــفــادهــا أن هــذه الــدول هــي دول 
عـلـمـانـيـة عـربـيـة تـواجـه بـالأسـاس الـكـولـونـيـالـيـة 
وتحـاول إقـامـة نـظـام عـلـمـانـي. ولـكـن إذا نـظـرنـا 
عــن قــرب إلــى هــذه الــدول، فــســنــرى مــا هــو 

عكس ذلك. 
لــقــد اســتــعــمــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر ســلــطــة 
الأزهــر، كــمــؤســســة رئــيــســة لمــواجــهــة جــمــاعــة 
الإخـوان المـسـلـمـي الـتـي كـانـت تـتـزايـد قـوتـهـا، 
والـتـي كـانـت تـكـتـسـب زخـمـا مـتـزايـدا ف مـصـر. 
وكــيــف اســتــعــمــل الأســد المــؤســســة الــديــنــيــة 
كــذلــك لمــواجــهــة الإخــوان المــســلــمــي، ف ذات 
الـوقـت، دفـع الـكـثـيـر مـن المـال لـبـنـاء المـسـاجـد 
والجــمــعــيــات الخــيــريــة الــديــنــيــة لمــواجــهــة 
المـنـظـمـات الـعـلـمـانـيـة أو المـدنـيـة داخـل المجـتـمـع. 
والأمـــر عـــيـــنـــه فـــعـــلـــه صـــدام حـــســـي مـــع 
المـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة ف الـــعـــراق لـــصـــد أي 
انـتـفـاضـة. وبـالـتـالـي، هـذه الـسـيـاسـات الـقـومـيـة 
اسـتـعـمـلـت الـسـيـاسـة الـطـائـفـيـة ف عـدة مـراحـل 
مــن حــكــمــهــا. وف الــوقــت عــيــنــه، تــشــكــلــت 
المـقـاومـة ضـدهـا. وكـانـت هـذه المـقـاومـة تـأتـي 
مــن الــيــســار ف بــعــض الأحــوال، أو حــتــى مــن 

التيارات الدينية والإسلامية.  

ونــســتــطــيــع أن نــرى هــذه الأمــور ف مــراحــل 
عـديـدة مـن تـاريـخ الـشـرق الأوسـط وخـاصـة مـع 
صــــعــــود حــــركــــات الــــتــــحــــرر الــــوطــــنــــي ف 
الـسـبـعـيـنـيـات وتـطـور مـا نـعـرفـه عـن الخـريـطـة 
الحـالـيـة لـلـشـرق الأوسـط. عـلـى سـبـيـل المـثـال، 
عــنــدمــا نــنــظــر إلــى هــذه الخــريــطــة، نــرى أن 
الــدولــة الإيــرانــيــة تــشــكــلــت وفــقــا لــنــمــوذج 
الـقـومـيـة الـشـيـعـيـة. إضـافـة إلـى تـشـكـل دول 
أخـرى اسـتـنـادا إلـى نمـوذج الـقـومـيـة الـسـنـيـة. 
وف لـبـنـان، مـثـلا، نجـد مـزيـجـا مـن الـطـوائـف 
المتعددة أو الهويات الــــــــــــــــــــــــــــــــطائفية المختلفة 
المجـتـمـعـة مـعـا ف دولـة واحـدة. فـنـشـهـد تـعـايـشـا 

سطحيا للغاية.  
تـتـبـنـى مـصـر مـثـلا الخـطـاب الـسـنـي المـهـيـمـن، 
الخـطـاب الـسـنـي بـاعـتـبـاره الـقـاعـدة الأسـاسـيـة 
لــلــقــومــيــة الــعــربــيــة. الأمــر نــفــســه ف الــعــراق 
خـلال حـكـم صـدام. ف نـهـايـة المـطـاف، نجـد أن 
المـقـاومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتـي حـافـظـت عـلـى 
مـسـتـوى كـبـيـر مـن الخـطـاب الـعـلـمـانـي، عـلـى 
سـبـيـل المـثـال، عـنـدمـا دخـلـت ف الحـرب الأهـلـيـة 
الـلـبـنـانـيـة تـبـنـت خـطـابـات طـائـفـيـة عـلـى نـحـو 

متزايد. 
مـن هـنـا، طـرح يـسـار الحـركـة الـوطـنـيـة خـلال 
الحـرب الأهـلـيـة نـظـريـة تـقـوم عـلـى مـحـاربـة 
ديـن الـظـالمـي بـديـن المـظـلـومـي. وهـذا يـعـنـي 
عـمـلـيـا أن الحـكـام المـسـيـحـيـي هـم الـظـالمـون، 
وبـالـتـالـي إن المـعـركـة ف الأسـاس هـي مـعـركـة 

بي المسلمي والمسيحيي. 

اخـتـلاف مـنـظـوره مـقـارنـة بـالمـنـاطـق الـشـرقـيـة 
مـن الـعـالـم الـعـربـي، ولـكـن مـا زال هـنـاك هـذا 
الارتـبـاط بـي الـقـومـيـة والـهـويـات الـسـنـيـة أو 

الطائفية. 
هـذا هـو الـسـيـاق الأسـاسـي لـكـيـفـيـة حـصـول 
الانــقــســام انــطــلاقــا مــن الــلــغــة والــســيــاســة 
الــطــائــفــيــة. ولــكــن كــيــف تــتــطــور هــذه الأمــور 
بـالـتـفـصـيـل؟ كـيـف يـتـبـنـى الـنـاس أيـديـولـوجـيـة 
طـائـفـيـة أو خـطـاب طـائـفـي؟ عـلـيـنـا الـنـظـر عـن 
كــثــب إلــى الــتــنــاقــضــات الــتــي تحــدث داخــل 

المجتمعات العربية. 
ف الـسـتـيـنـيـات، كـان مـعـظـم سـكـان المـنـطـقـة 
يـعـيـشـون ف الـريـف، وكـانـت نـسـبـتـهـم مـرتـفـعـة، 
وســجــلــت ف الــوقــت عــيــنــه هــجــرة كــبــيــرة ف 
نـــفـــس الـــفـــتـــرة وحـــتـــى الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. ف 
الـتـسـعـيـنـيـات، سـجـل انـدفـاع كـبـيـر لـلـسـكـان نـحـو 

المدن.  

أعـتـقـد أن كـريـس هـارمـان قـد شـرح هـذا الأمـر 
بــشــكــل جــيــد عــنــدمــا تحــدث عــن الــتــيــارات 
الإســلامــيــة، حــيــث تــرك الــفــلاحــون الــعــمــل 
الــزراعــي وأدواتــه الــتــي اعــتــادوا عــلــى الــعــمــل 
بـواسـطـتـهـا لمـئـات الـسـنـوات، ثـم ذهـبـوا مـبـاشـرة 
لـلـعـمـل ف المـصـانـع أو بـاتـوا يـعـمـلـون كـسـائـقي 
سـيـارات أجـرة أو أصـحـاب مـتـاجـر، ومـا شـابـه. 
أي دون المــرور بــنــفــس المــراحــل الــتــي مــر بــهــا 
الـعـمـال ف أوروبـا عـلـى سـبـيـل المـثـال عـبـر عـقـود 
ومـئـات الـسـنـوات مـن الـتـحـول الـفـعـلـي، حـتـى 
مــن نــاحــيــة الأفــكــار، والآلــيــات والانــضــبــاط 
تجـاه المـديـنـة والمـراكـز المـُدنـيـة. لـذلـك مـا حـصـل 

هو جزء مما سأسميه صدمة ثقافية.  
فـعـلـى سـبـيـل المـثـال، لـقـد حـصـلـت مـثـل تـلـك 
الـصـدمـة ف الـتـاريـخ عـلـى المـسـتـوى الآسـيـوي 
بـــشـــكـــل عـــام، والـــســـوري عـــلـــى نـــحـــو خـــاص، 
فــعــنــدمــا غــادر الــعــديــد مــن الــفــلاحــي جــبــل 
لـبـنـان ف سـتـيـنـيـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وحـتـى 
بــدايــة الحــرب الــعــالمــيــة الأولــى، فــعــلــوا ذلــك 
لأنـهـم لا يـريـدون أن يـكـونـوا عـمـالا لا يمـلـكـون 
أي أرض. كـانـت فـكـرة فـقـدان المـلـكـيـة، مـلـكـيـة 
الأرض، والـتـحـول إلـى عـمـال داخـل المـصـانـع 
بمـثـابـة هـجـوم عـلـى كـرامـتـهـم. لـذلـك سـافـر 
الـعـديـد مـنـهـم، إذ هـاجـر ثـلـثـا الـسـكـان مـن جـبـل 
لــبــنــان ف تــلــك المــرحــلــة، وتــلــك كــانــت المــوجــة 
الأولــى مــن الــهــجــرة. الأمــر عــيــنــه حــصــل ف 
سـوريـا وف أمـاكـن أخـرى عـديـدة، وعـنـدمـا لـم 

تنجح هذه الخطة عاد الكثيرون. 
لـقـد عـادوا مـحـمـلـي بـصـدمـة أخـرى وهـي رأس 
المــال الأوروبــي والأمــيــركــي ف نــفــس الــوقــت. 
لـذلـك عـادوا إلـى المـدن حـيـث ظـهـرت تـنـاقـضـات 
كـبـيـرة وجـديـدة لأن المـدن نـفـسـهـا قـد تـطـورت 
ف المـنـطـقـة [خـلال غـيـابـهـم]. عـلـى الـرغـم مـن 
أنــهــم الآن بــاتــوا ف دولــة رأســمــالــيــة، لــكــن لــم 
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لـتـفـسـيـر هـذه الـتـنـاقـضـات ضـمـن مـصـطـلـحـات 

طائفية. 
وهـذا بـالـضـبـط مـا حـصـل بـي الـتـحـول مـن 
المـقـاومـة الـعـربـيـة الـقـومـيـة ضـد الـكـولـونـيـالـيـة 

إلى المقاومة الإسلامية ضد الكولونيالية.  

إن هـزيمـة المـشـروع الـقـومـي الـعـربـي ف تحـقـيـق 
الاسـتـقـلال الحـقـيـقـي داخـل الـدول الـعـربـيـة 
والــتــحــرر بــشــكــل خــاص جــعــلــنــا نــحــتــاج إلــى 
طـريـقـة مـخـتـلـفـة لـتـقـدي الأشـيـاء ومـواجـهـتـهـا 
وخـلـق انـضـبـاط أفـضـل ف مـواجـهـتـهـا. وهـذا 
بـالـضـبـط مـا حـصـل ف لـبـنـان مـع بـروز حـزب 
ال، صـعـود حـمـاس ف فـلـسـطـي، أو جـمـاعـة 
الإخـوان المـسـلـمـي ف مـصـر الـتـي اسـتـعـمـلـت 
قـضـيـة فـلـسـطـي، بـحـيـث تـكـون هـذه الـعـنـاصـر 
المـعـارضـة الحـجـة المـهـيـمـنـة ضـد الـدولـة، وهـذا 

ما تحتاجه الطبقة الحاكمة بالضبط. 

ولـكـن الآن بـعـد ثـورات عـام 2011، هـذا الأمـر لا 
يــشــكــل أزمــة لــلــمــشــروع الــقــومــي المــهــيــمــن ف 
الـدول الـعـربـيـة بـشـكـل رئـيـس، إنمـا يـشـكـل أيـضـا 
أزمــــة لــــهــــذه الحــــركــــات الإســــلامــــيــــة وهــــذه 

الحركات الطائفية ف الوقت عينه. 
وقـد رأيـنـا كـمـيـة الـتـنـاقـضـات المـوجـودة داخـل 
المجـتـمـع، فـجـمـاعـة الإخـوان المـسـلـمـي عـلـى 
ســبــيــل المــثــال ف مــصــر واجــهــت الــكــثــيــر مــن 
الاســتــيــاء والــهــجــوم مــن الــنــاس ضــد حــكــم 
مــحــمــد مــرســي. حــمــاس ف غــزة والــطــريــقــة 
الـتـي تحـكـم بـهـا أدت كـذلـك إلـى الـكـثـيـر مـن 
الاسـتـيـاء ضـدهـا. وكـذلـك مـع تـدخـل حـزب ال 

ف سوريا. 

وف الـــوقـــت عـــيـــنـــه أعـــلـــن تـــنـــظـــيـــم الـــدولـــة 
الإســلامــيــة عــن الخــلــيــفــة الجــديــد- أنــتــم 
تـعـلـمـون أنـه بـات لـديـنـا خـلـيـفـة جـديـد الآن 
(ضـــحـــك). فـــكـــانـــت ردة الـــفـــعـــل الأولـــى مـــن 
مـعـظـم الـنـاس إذا اسـتـطـعـنـا أن نـرى ذلـك هـو 
الـسـخريـة. هـذه درجـة شـدتـهـا، وهـذه هـي درجـة 

اغترابها عن الواقع. 
ولـكـن ف الـوقـت عـيـنـه، إذا نـظـرنـا إلـى الـكـيـفـيـة 
الــتــي قــد يــتــمــكــن فــيــهــا تــنــظــيــم الــدولــة 
الإسـلامـيـة مـن تجـنـيـد هـذا الـعـدد مـن الـنـاس، 
فـهـنـاك الـكـثـيـر مـن الـتـقـاريـر حـول رفـع أجـور 
المـــقـــاتـــلـــي مـــن 200 إلـــى 400، الأمـــر الـــذي 
جـذب الـكـثـيـر مـن المـقـاتـلـي مـن المجـمـوعـات 

المسلحة الأخرى. 
هـكـذا يـوفـر الـفـقـر والـبـطـالـة غـيـاب الـدخـل 
والــتــفــاوتــات الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــيــرة أرضــيــة 
لــتــطــور مــثــل هــذه المجــمــوعــات. وردود فــعــل 
الـيـسـار مـن جـانـب واحـد تـصـبـح ف الأسـاس 
طـائـفـيـة كـذلـك، لأنـهـا تـرفـض كـل الـتـنـاقـضـات 
أو المشاكل أو الــــــــــــــــــسياقات التي أدت فعليا إلى 

انـتـفـاضـة فـلاحـيـة ف جـبـل لـبـنـان وأخـرى ف 
ســوريــا وأمــاكــن مــخــتــلــفــة. والانــتــفــاضــة كــان 
زعـيـمـهـا الـفـلاح طـانـيـوس شـاهـي، وكـانـت تـضـم 
فــلاحــي مــن مــخــتــلــف الــطــوائــف. وكــانــت 
الــرغــبــة أن يــكــون المــطــلــب الــرئــيــس أن تــكــون 
الـدولـة عـلـمـانـيـة- لـم يـسـتـعـمـلـوا كـلـمـة عـلـمـانـيـة 
ولـكـن لـم يـسـتـعـمـلـوا الـديـن كـمـحـرك لـتـلـك 
الانــتــفــاضــة. وبــالــفــعــل، يمــكــن قــراءة وثــائــق 
تــاريــخــيــة مــوقــعــة مــن شــخــصــيــات ديــنــيــة، 
وفـعـالـيـات مـحـلـيـة، أعـلـنـت فـيـهـا عـدم مـواجـهـة 
بــــعــــضــــهــــا الــــبــــعــــض، إنمــــا الاتحــــاد ضــــد 

الإقطاعيي. 

ولـكـن مـا حـصـل، هـو أن الـكـنـيـسـة والإقـطـاعـيـي 
قـالـوا «لـلـفـلاحـي» أنـتـم سـتـهـزمـون المـسـيـحـيـي 
ف الـشـرق الأوسـط لأنـنـا نـواجـه غـالـبـيـة مـن 
المـسـلـمـي. مـع الـوقـت، ومـع تـدخـل والـسـلـطـنـة 
الــعــثــمــانــيــة والــكــولــونــيــالــيــة، تحــول خــطــاب 
انــتــفــاضــة الــفــلاحــي إلــى الــقــول، نــحــن ف 
الــواقــع نــحــمــي المــســيــحــيــي ضــد طــغــيــان 
الإقطاعيي. وف نهاية المطاف، تطيفــــــــــــــــــــــــــت 
الانـتـفـاضـة، وبـاتـت انـتـفـاضـة مـسـيـحـيـة. لأنـه 
ف الـوقـت عـيـنـه، لـديـك المجـتـمـعـات الأخـرى، 
الــتــي كــانــت خــائــفــة مــن انــتــقــام أســيــادهــا 
الإقـطـاعـيـي الـذيـن كـان ولاءهـم لـلـعـثـمـانـيـي 
أو لــلــفــرنــســيــي. وهــذا إذا مــا قــارنــاه الآن بمــا 
يــقــولــه بــشــار الأســد، عــلــى ســبــيــل المــثــال، ف 
سـوريـا أو مـا يـقـولـه المـالـكـي ف الـعـراق، أو مـا 

وكـل مـا عـداهـا هـو مـضـطـهـد. إن نـظـرنـا إلـى 
المــــســــألــــة عــــن كــــثــــب، ســــنــــرى أن رأس المــــال 
الإقــــلــــيــــمــــي يــــصــــدر رأس مــــالــــه ويــــحــــاول 
الاســتــفــادة مــن هــذه الــتــنــاقــضــات لــتــطــويــر 
سـيـاسـات وثـقـافـات عـدوانـيـة أو يمـيـنـيـة داخـل 
هـذه المـنـطـقـة. إن المـنـافـسـة عـلـى قـمـة المجـتـمـع، 
المـنـافـسـة بـي الـبـرجـوازيـة الـرأسـمـالـيـة، بـاتـت 
أكـثـر شـبـهـا بـالمـنـافـسـة الـعـضـويـة بـي الـنـاس 

على الأرض. 

وإذا نـظـرنـا عـن كـثـب كـذلـك إلـى الخـطـابـات 
الـطـائـفـيـة، فـنـجـد أنـهـا لا عـلاقـة لـهـا بـالإنجـيـل 
أو بــالــقــرآن.  فــإذا تحــدثــنــا عــن الخــطــابــات 
الـشـعـبـيـة حـول الـطـائـفـيـة، فـهـي تـتـعـلـق غـالـبـا 
بـالـطـبـقـة. عـنـدمـا نـتـحـدث عـن كـرامـة الـسـنـة، 
ونــتــحــدث عــن اضــطــهــاد المــســيــحــيــي وعــن 
إقـصـاء الـشـيـعـة. كـل هـذه الأشـيـاء إذا تـأمـلـنـا 
مـــصـــطـــلـــحـــات مـــثـــل الإقـــصـــاء والـــكـــرامـــة 
والاضــطــهــاد، فــهــي تــدل عــلــى مــعــنــى واحــد. 
وهــي لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى جــمــاعــة دون 

أخرى.  

ولـكـن مـا يـحـصـل هـو أن الـبـرجـوازيـة الـوطـنـيـة 
والــطــبــقــة الحــاكــمــة تــضــع بــشــكــل مــبــاشــر 
التعبير الطبقي إلى جانب الهويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــطــائــفــيــة. بــالــتــالــي يــصــبــح هــذا الــتــعــبــيــر 
يـقـتـصـر عـلـى هـذه الجـمـاعـة المحـددة، ولا يـحـق 
لـــلآخـــريـــن الحـــديـــث عـــن الاضـــطـــهـــاد، إنمـــا 
عــلــيــهــم الحــديــث عــن الإقــصــاء، والآخــرون 
عــلــيــهــم الحــديــث عــن الــكــرامــة وســوى ذلــك. 
بــهــذه الــطــريــقــة تــؤطــر الــســيــاســة الــطــبــقــيــة 

بسردية طائفية.  

وهــذا مــا يــســمــح بــالانــتــقــال مــن مــســاحــة 
تـوحـيـديـة ف الـتـعـبـيـر عـن حـال طـبـقـة ف وجـه 
الــدولــة والــبــرجــوازيــة نــحــو المــنــافــســة داخــل 

الطبقة العاملة وبي المضطهدين. 
إنـهـا ف الـواقـع تـشـبـه إلـى حـد كـبـيـر فـكـرة مـا 
بـات شـائـعـاً الـيـوم بـاسـم الـتـقـاطـعـيـة. بـحـيـث 
يــتــحــول الــنــضــال بــعــيــدا عــن بــنــيــة الــقــمــع، 
ويـتـحـول الأمـر إلـى نـزاعـات بـي الـنـاشـطـي 
حـول مـن يـحـظـى بـامـتـيـازات أو مـن يـتـعـرض 

للقمع أكثر.  

إن تــطــويــر فــكــرة أو أســطــورة حــول الــقــمــع 
بـاعـتـبـار يمـكـن قـيـاسـه ف جـدول إحـصـائـي، دون 
الـنـظـر فـعـلـيـا إلـى الـتـجـربـة الإنـسـانـيـة لمجـتـمع 
بـأكـمـلـه يـعـيـش هـذه الـعـلاقـات والـتـنـاقـضـات مـن 
الـقـمـع، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تـطـويـر المـزيـد 

من الاستياء من هذا الواقع. 
بــالــتــزامــن مــع ذلــك، دون تــدخــل قــوة ثــوريــة 
داخـــل المجـــتـــمـــع، فـــإن ذلـــك يـــتـــرك المجـــال 

ولادة هـذه الـتـنـظـيـمـات، كـمـا أنـه يـضـعـهـا ف 
سـيـاق مـؤامـرة امـبـريـالـيـة، كـمـا لـو أن تـنـظـيـم 
الـدولـة الإسـلامـيـة جـاء مـن فـراغ وأسـقـط عـلـى 
سـيـاقـنـا. مـن الجـانـب الآخـر، لـديـنـا الأنـظـمـة 
دون أن يـــلـــحـــظ «الـــيـــســـار» أن الأزمـــة الـــتـــي 
تـعـيـشـهـا الأنـظـمـة هـي ف الـواقـع الأرضـيـة الـتـي 
طـورت مـثـل هـذه الأشـيـاء «داعـش». ولـكـن لـيـس 
فــقــط داعــش هــو المــشــكــلــة، يمــكــن أن تــتــطــور 
مـجـمـوعـات أخـرى أو ثـقـافـات أخـرى أو لـغـات 
أخــرى أو ســيــاســات ممــاثــلــة ف هــذا المــعــنــى 
وتـتـحـول إلـى صـراعـات مـجـتـمـعـيـة. وهـذا فـعـلا 
مـــا حـــصـــل، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال، ف بـــدايـــة 

الــســبــعــيــنــيــات لــبــنــان كــانــت مــا بــاتــت تــســمــى 
الأســطــورة الــوطــنــيــة ف لــبــنــان هــي أنــه قــبــل 
الحـرب الأهـلـيـة كـان الجـمـيـع يـعـيـش بـسـلام. 
وهــو ســلام وهــمــي لأنــه تحــت رداء صــارم مــن 
الــدولــة، الــذي يــســمــح ويمــنــع كــمــا يــشــاء، 
ويــفــرض حــظــر الــتــجــول وكــل هــذه الأمــور. 
ولــكــن الــفــكــرة هــي أنــه عــنــدمــا واجــه الــيــســار 
هـــذه الأمـــور بـــدأت الـــدولـــة ف اســـتـــعـــمـــال 
الخـطـاب الـديـنـي والـطـائـفـي. المـشـكـلـة الـتـي 
وقــع فــيــهــا الــيــســار هــي إعــادة تــوظــيــف هــذا 
المـسـار «مـسـار خـطـاب الـدولـة» كـحـجـة مـضـادة، 
أي، كـمـا قـلـت سـابـقـا، مـواجـهـة ديـن الـظـالمـي 

بدين المظلومي. 
مــن نــاحــيــة أخــرى، إذا نــظــرنــا إلــى الــوراء، ف 
ســتــيــنــيــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حــصــلــت 
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شـهـدنـا ف الـسـنـوات الـعـشـريـن الأخـيـرة  صـعـود 
ســـريـــع لأفـــكـــار مـــا بـــعـــد الحـــداثـــة، و الـــتـــي 
تــكــتــســب يــومــاً بــعــد يــوم أرضــاً جــديــدة ف 
الأوســــاط الأكــــاديمــــيــــة، و مــــن خــــلال هــــذه 
الأوســــاط، تــــعــــبــــر إلــــى بــــقــــيــــة المجــــالات ف 
المجــتــمــع، و أصــبــحــت هــذه الأفــكــار ، تــشــكــل 
جـوهـر الـنـظـريـات «الـتـقـاطـعـيـة» و نـظـريـات مـا 
بـعـد «الإسـتـعـمـار»، بـل ووجـدت هـذه الأفـكـار لـهـا 
مـكـانـا حـتـى ف أوسـاط الـيـسـار الإصـلاحـي، و 
الاوسـاط الـبـرجـوازيـة، لا تـكـاد تمـر فـتـرة دون 
أن نـشـاهـد أحـد هـؤلاء الـذيـن يـظـهـرون عـلـى 
الإعــلام ، مــتــبــجــحــي بــهــجــومــهــم عــلــى هــذه 
الـفـلـسـفـة، عـلـى كـلٍ، عـنـدمـا يـأتـي هـذا الـهـجـوم 
مــن الــتــيــار الــيــمــيــنــي، يــفــقــد كــل أهــمــيــتــه، و 
يـجـب فـضـح هـذا الـهـجـوم و كـشـف حـقـيـقـتـه، 
فـهـو هـجـوم عـلـى الـيـسـار كـكـل ، و خـاصـة عـلـى 
الـفـئـات الأكـثـر تـعـرضـا لـلـقـمـع ، و لـذلـك، يـجـب 
أن نـقـدم نـقـد حـقـيـقـي لـفـلـسـفـة الحـداثـة هـذه ، 
نـقـد مـن مـنـظـور يـسـاري ثـوري حـقـيـقـي ، مـن 
أجـل مـصـلـحـة الـنـضـال ضـد الـرأسـمـالـيـة ،وهـو 
مـا سـنـقـوم فـيـه ف هـذه المـادة لـكـن دعـونـا أولاً 
نـسـتـعـرض جـذور الفــلـسفــة مـا بـعـد الحـداثيــة و 
الـسـيـاق الـتـاريـخـي و الـسـيـاسـي الـذي سـمـح 

بظهرها. 

أصل ما بعد الحداثة: 
أدى الـصـعـود المـتـمـكـن لـلـقـوى الـبـرجـوازيـة بـي 
الـقـرنـي الـسـادس عـشـر و الـتـاسـع عـشـر، إلـى 
بـروز فـلاسـفـة عـظـمـاء، مـثـل ديـكـارت و سـبـيـنـوزا 
و لايـيـبـنـتـز و لـوك و كـانـط، بـالإضـافـة طـبـعـاً 
إلــى المــاديــي الــفــرنــســيــي ف الــقــرن الــثــامــن 
عـــشـــر، و بـــعـــيـــداً عـــن الـــتـــفـــاوتـــات بـــي هـــذه 
الـفـلـسـفـات، فـإنـهـا عـكـسـت تـفـاؤل الـبـرجـوازيـة و 
ثـقـتـهـا بـقـدرتـهـا الـذاتـيـة، و قـد كـانـت هـذه الـثـقـة 
لحـد مـا مـبـررة، خـاصـة ف مـرحـلـة صـعـودهـا، و 
الــتــي لــعــبــت فــيــهــا تــلــك الــبــرجــوازيــة دوراً 
تــقــدمــيــاً، فــمــن خــلال تــدمــيــرهــا لــلــنــظــام 
الإقـطـاعـي، مـهـدت الـطـريـق لـنـمـو غـيـر مـسـبـوق 
لـلـقـوى الإنـتـاجـيـة، و بـالـتـالـي لـلـثـقـافـة، و هـذا 

ما أكد عليه ماركس ف «البيان الشيوعي» 
لـكـن مـاركـس أكـد أيـضـاً، أنـه ف مـرحـلـة مـعـيـنـة، 
تـتـحـول هـيـمـنـة الـبـرجـوازيـة، إلـى عـائـق أمـام 

تــقــدم الــقــوى الإنــتــاجــيــة،  و هــنــا تــصــبــح 
الــبــرجــوازيــة ف هــذه المــرحــلــة، قــوة مــضــادة 
لـلـثـورة، و هـذا مـا أصـبـح واضـحـاً مـنـذ الـقـرن 
الـتـاسـع عـشـر، ثـم أصـبـح جـلـيـاً بـشـكـل مـخـيـف 
ف مـجـزرة الحـرب الإمـبـريـالـيـة ١٩١٤-١٩١٨، و 
قــد انــعــكــس هــذا الــوضــع عــلــى الــفــلــســفــة 
الـبـرجـوازيـة الـتـي تـخـلـت عـن تـفـاؤلـهـا الـسـابق  
و أغـــمـــضـــت عـــيـــنـــاهـــا عـــن الـــواقـــع المـــوحـــش  
لــتــتــجــه نــحــو تــأمــلات ذاتــيــة أو لــغــويــة كــمــا 
تجـلـت ف الـظـاهـراتـيـة أو الـوجـوديـة و غـيـرهـا 

من تلك الفلسفات. 
و مـــع ذلـــك، لـــم يـــفـــقـــد إرث الـــفـــلـــســـفـــات 
الــبــرجــوازيــة الــكــبــرى، فــالمــاركــســيــة «المــاديــة 
الجـدلـيـة» هـي امـتـداد لـهـا، و تـضـرب جـذورهـا 
ف المـاديـة الـفـرنـسـيـة، و جـدلـيـة هـيـغـل، و لـكـن 

ف نـفـس الـوقـت، تـشـكـل المـاركـسـيـة حـالـة نـفـي 
لـهـذه الـفـلـسـفـات الـبـرجـوازيـة، لأنـهـا سـلاح ف 
يـد طـبـقـة ثـوريـة جـديـدة «الـطـبـقـة الـعـامـلـة» ف 
أعـقـاب الـثـورة الـروسـيـة عـام ١٩١٧، كـان تـأثـيـر 
المـاركـسـيـة قـوي جـدا لـدرجـة حـاز عـلـى تـعـاطـف 
الــكــثــيــر مــن مــثــقــفــي الــطــبــقــات الــوســطــى و 
الــبــرجــوازيــة «الــســوريــالــيــون خــاصــة» لــكــن 
انـحـراف الـثـورة الـروسـيـة الـسـتـالـيـنـي، ابـتـداء 
مــن مــنــتــصــف عــشــريــنــيــات الــقــرن المــاضــي، 
أصـاب الـشـيـوعـيـة الأممـيـة بـأكـمـلـهـا، و حـول 
المـاركـسـيـة «الـرسـمـيـة» إلـى خـلـيـط دوغـمـائـي، 
وبـعـد الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة  كـانـت الـسـلـطـة 
الـسـتـالـيـنـيـة أقـوى مـن أي وقـت مـضـى،و بـقـيـت 

نــتــطــرق لــهــذه الاخــتــلافــات ف هــذه المــادة ، و 
بالنهاية يتشاركون فيما بينهم ببعـــــــــــــــــــــــــــــــــــض 
الأفـكـار،  و هـو مـا سـنـعـمـل عـلـى نـقـاشـه ونـقـده 

هنا ، وذلك من خلال الفصول التالية: 

أولاً: مفهوم التاريخ   
تـــتـــبـــنـــى فـــلـــســـفـــة مـــا بـــعـــد الحـــداثـــة فـــكـــرة 
اسـتـحـالـة وجـود عـلـم حـقـيـقـي لـلـتـاريـخ ، فـفـي 
كــتــابــه عــن مــيــشــيــل فــوكــو ، كــتــب المــؤرخ بــول 
– «ف  بـامـتـيـاز  حـداثـي  بـعـد  مـا  هـو  و   – فـايـن 
الـطـبـيـعـة الـفـيـزيـائـيـة الـتـي تـفـحـصـهـا الـعـلـوم 
الـــدقـــيـــقـــة ، يـــظـــهـــر انـــتـــظـــام ف الخـــطـــاب 
الـعـلـمـي ، لـكـن وعـلـى الـنـقـيـض مـن ذلـك ، لا 
يــوجــد ف الــعــلــوم الإنــســانــيــة ، و لا يمــكــن أن 
يــــوجــــد إلا حــــالات فــــرديــــة ف كــــل لحــــظــــة 
تـاريـخـيـة ، لأن مـسـار الـبـشـريـة بـلا أسـاس ولا 
رسـالـة و لا جـدلـيـة تـنـظـمـه   فـفـي كـل عـصـر لا 
نجــــد إلا فــــوضــــى مــــن الحــــالات الــــفــــرديــــة 
الـعـشـوائـيـة الـنـات أسـاسـا عـن تـرابـط فـوضـى 

سابقة» 
هـنـا بـالـطـبـع بـقـصـد المـؤلـف المـاركـسـيـة ،فـلـقـد 
أســس مــاركــس عــلــمــا لــلــتــاريــخ ، هــو المــاديــة 
الـتـاريـخـيـة،  و أثـبـت ف عـلـمـه هـذا أن تـطـور 
وســـائـــل الإنـــتـــاج هـــو مـــحـــرك الـــتـــاريـــخ ، و 
صـلاحـيـة أي نـظـام اقـتـصـادي أو اجـتـمـاعـي،  
تـتـحـدد بـقـدرتـه عـلـى تـطـويـر وسـائـل الإنـتـاج 
( الـتـكـنـولـوجـيـا،  الـعـلـم ، إنـتـاجـيـة الـعـامـل 
الــبــشــري ) و عــنــدمــا يــشــكــل نــظــام مــعــي ، 
بـعـلاقـات إنـتـاجـه و بـنـيـتـه الـفـوقـيـة الـسـيـاسـيـة و 
الـقـانـونـيـة ، عـائـق أمـام تـطـور قـوى الإنـتـاج ، 
فـإنـه يـقـع ف أزمـة لا حـل لـهـا ، لـهـذا الـسـبـب 
اجــتــاحــت الــبــرجــوازيــة الــصــاعــدة الــنــظــام 
الإقـطـاعـي و تـغـلـبـت عـلـيـه ، ولـلـسـبـب نـفـسـه ، 
تـــــهـــــدد الـــــطـــــبـــــق  الـــــعـــــامـــــلـــــة الـــــنـــــظـــــام 
الــرأســمــالــي ،تــشــكــل جــدلــيــة قــوى الإنــتــاج 
وعـلاقـات الإنـتـاج الخـيـط الـنـاظـم الـذي يـتـيـح 
لـنـا فـهـم مـسـار الـتـاريـخ ، بـل و الـتـنـبـؤ بـه ، ممـا 

يتيح لنا التدخل ف هذه المسارات. 

كـيف يـحاول مـا بـعد الحـداثـيون 
دحض المادية التاريخية؟ 

يـنـسـبـون إلـى مـاركـس ، مـفـهـوم هـيـغـل لـلـتـاريـخ، 
و هو مفهوم غائي، يفترض وجود «نهايــــــــــــــــــــــــة 
لـلـتـاريـخ» أي بمـعـنـى غـايـة لـه ، مـوجـودة هـذه 

الـنـظـريـة الـرسـمـيـة لـلأحـزاب الـشـيـوعـيـة مـثـل 
مـا كـانـت عـلـيـه قـبـل تـلـك الحـرب ، مـجـرد أداة 
لـلـدفـاع عـن مـصـالـح امـتـيـازات الـبـريـوقـراطـيـات 

الستالينية   
هــذا هــو الــســيــاق الــعــام الــذي أدى لــظــهــور 
فـلـسـفـة مـا بـعـد الحـداثـة ف سـتـيـنـيـات الـقـرن 
الـعـشـريـن ، فـقـد شـعـرت شـريـحـة مـن مـثـقـفـي 
الـيـسـار ( و لـديـهـم أسـبـابـهـم بـالـطـبـع ) بـالـنـفـور 
مـن المـاركـسـيـة بـصـيـغـتـهـا الـرسـمـيـة ، وبـدأت 
بـالـبـحـث عـن طـريـق جـديـد بـي الـسـتـالـيـنـيـة 
مـن جـهـة و لا فـلـسـفـات الـبـرجـوازيـة مـن جـهـة 
أخـرى، مـع أنـه لـم يـكـن مـن الـضـروري الـبـحـث 
عــن طــريــق جــديــد ، كــان يــكــفــي الــعــودة إلــى 
المـاركـسـيـة بـصـيـغـتـهـا الأصـلـيـة ، و لأن هـؤلاء 
المـثـقـفـي لـم يـكـونـوا قـادريـن عـلـى اتـخـاذ هـذه 

الخـطـوة ، فـقـد طـوروا فـلـسـفـة ، بـالـرغـم مـن 
مــظــهــرهــا الــراديــكــالــي الــتــغــيــيــري ،  فــإنــهــا 
تــشــكــل تــراجــع كــبــيــرا ،لــيــس عــن الــفــلــســفــة 
المــاركــســيــة فــقــط بــل حــتــى عــن الــفــلــســفــة 
الــــهــــيــــغــــلــــيــــة ، نــــظــــرا لــــرفــــضــــهــــم مــــبــــدأ 
الـديـالـيـكـتـيـك،  و قـد عـززت هـزائـم الحـركـات 
الــعــمــالــيــة ف الــســبــعــيــنــات  مــن ظــهــور هــذه 

الفلسفات. 

جـرت الـعـادة عـلـى تـصـنـيـف بـعـض المـثـقـفـي 
عــلــى أنــهــم مــا بــعــد حــداثــيــي ، مــثــل فــوكــو و 
دولـوز ، دريـدا ، لـيـوتـار ، بـوديـار،  و بـالـرغـم مـن 
أن أعـمـالـهـم لـيـسـت مـتـجـانـسـة تمـامـا، لـكـن لـن 

بؤس فلسفة ما بعد الحداثة 
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إن هـزيـمة المشـروع الـقومـي الـعربـي فـي تـحقيق الاسـتقلال 
الـحقيقي داخـل الـدول الـعربـية والتحـرر بـشكل خـاص جـعلنا 
نـحتاج إلـى طـريـقة مـختلفة لـتقديـم الأشـياء ومـواجهـتها 
وخـلق انـضباط أفـضل فـي مـواجهـتها. وهـذا بـالـضبط مـا 
حـصل فـي لـبنان مـع بـروز حـزب الله، صـعود حـماس فـي 
فلسـطين، أو جـماعـة الإخـوان المسـلمين فـي مـصر الـتي 
اسـتعملت قـضية فلسـطين، بـحيث تـكون هـذه الـعناصـر 
الـمعارضـة الـحجة المهـيمنة ضـد الـدولـة، وهـذا مـا تـحتاجـه 

الطبقة الحاكمة بالضبط. 

"“““““““”
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الـغـايـة ف بـدايـتـه، فـفـي فـلـسـفـة هـيـغـل، تـكـون 
المرحله النهائية لــــــــــــــــــــــــــــلمعرفة المطلقة، تكمن 
فـعـلاً مـنـذ الـبـدايـة ف «الـفـكـرة المـطـلـقـة» الـتـي 
تــنــكــر تــدرك نــفــســهــا و تــنــكــرهــا ف الــتــاريــخ،  
لتعود إلى ذاتها ف نهاية المطاف لكــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
وخـلافـا لمـا يـؤكـده الـكـثـيـر مـن فـلاسـفـة مـا بـعـد 
الحـداثـة ، فـإن هـذا لـيـس هـو المـفـهـوم المـاركـسـي 
لـلـتـاريـخ، فـقـد وضـع مـاركـس جـدلـيـة هـيـغـل 
عـلـى أسـس مـاديـة، و هـذا مـا يـغـيـر كـل شـيء  
نـعـم ف الـتـاريـخ هـنـاك خـيـط نـاظـم و قـوانـي 
تـتـيـح لـنـا فـهـم مـسـاره ، لـكـن لا تـوجـد لا «فـكـرة 
مطلقة» و لا غاية محددة سلفاً لهذا المسار، 
نـعـم تـتـيـح لـنـا المـاركـسـيـة الـتـنـبـؤ بـالإتجـاهـات و 

الأحـداث الـتـاريـخـيـة ، لـكـن لا شـيء مـكـتـوب 
مــــســــبــــقــــا ، و هــــذا واضــــح ف مــــقــــولــــة روزا 
لــوكــســمــبــورغ  «الاشــتــراكــيــة أو الــبــربــريــة»، و 
يــجــب أن نــشــيــر هــنــا أنــه ف الــســتــيــنــات، كــان 
المـنـظـرون الـسـتـالـيـنـيـون يـخـلـطـون أيـضـاً بـي 
مـفـهـوم مـاركـس و مـفـهـوم هـيـغـل لـلـتـاريـخ، وقـد 
اسـتـعـانـوا بـهـذا الخـلـط لـتـبـريـر أشـيـاء كـثـيـرة  
فـقـد أصـبـحـت الـبـيـروقـراطـيـة و خـيـانـة قـيـادة 
الحـزب «لحـظـات ضـروريـة» بـل و ايـجـابـيـة ف 
الجـــدلـــيـــة الـــكـــبـــرى لـــلـــتـــاريـــخ، و لا مـــجـــال 
لــلاعــتــراض أبــداً،.هــنــا ف هــذه الحــقــبــة، لــم 
يـعـرف فـلاسـفـة مـا بـعـد الحـداثـة «و لـم يـرغـبـوا 
بـالمـعـرفـة أصـلا» بـالمـاركـسـيـة الحـقـيـقـيـة، فـقـد 

رفضوا بكل بساطة المادية التاريخية، و لــــــــــــــــــــم 
يـحـاولـوا أن يـبـحـثـوا عـن خـيـط نـاظـم لحـركـة 
الـتـاريـخ، وبـالـتـالـي لـم يـسـتـوعـبـوه، بـل وأعـلـنـوا 
بـكـل بـسـاطـة أن الـتـاريـخ مـجـرد سـلـسـلـة فـوضـى 

الحوادث الفردية.  
   

ثانياً : المثالية 
بـالـنـسـبـة لـلـمـاركـسـيـي ، إن تحـلـيـل مـعـطـيـات 
مـعـطـيـات أي مـجـتـمـع ، تـتـطـلـب دراسـة مـعـمـقـة 
لـقـاعـدتـه الإقـتـصـاديـة و لـبـنـيـتـه الـفـوقـيـة ، و 
الــتــفــاعــلات المــتــبــادلــة بــيــنــهــا، و كــذلــك بــي 
مــخــتــلــف عــنــاصــر الــبــنــيــة الــفــوقــيــة «مــثــل 

الــنــضــال الإجــتــمــاعــي، الأحــزاب و الــنــقــابــات 
المـهـنـيـة» و هـذا يـتـطـلـب مـنـهـج جـدلـي، لـكـي 
يــحــدد ف لحــظــة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة الــعــوامــل 
الأسـاسـيـة ف  تـلـك الـتـحـركـات، هـي بـالـتـأكـيـد 
مـهـمـة شـاقـة مـثـل أي عـلـم يـسـتـحـق هـذا الأسـم 
لـكـن الأمـور بـالـنـسـبـة لمـا بـعـد الحـداثـيـي فـهـي 
أبــســط بــكــثــيــر، فــقــد اخــتــزلــوا الــتــاريــخ إلــى 
مـجـرد سـلـسـلـة مـن فـوضـى الحـالات الـفـرديـة، 
تـتـمـثـل مـهـمـتـهـم فـقـط ف ربـط تـلـك الحـالات  
مـعـا بمـا يـرونـه هـم مـنـاسـبـا ، و لأنـهـم أهـمـلـوا 
وجـــود أي قـــانـــون أو خـــيـــط نـــاظـــم، لـــذلـــك 
أمـكـنـهـم أيـضـاً إهـمـال وجـود أي عـلاقـات إنـتـاج 
تــشــكــل الــقــاعــدة المــاديــة لــلــبــنــاء الــتــاريــخــي 

لـــنـــأخـــذ مـــثـــال آخـــر مـــن كـــتـــاب «الـــكـــلـــمـــات 
والأشــيــاء»، يــحــاول هــنــا فــوكــو تــتــبــع تــاريــخ 
الــعــلــوم ف أوروبــا مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة، مــن 
مـنـظـر تـعـاقـب «الإبـسـتـمـات» و هـو مـصـطـلـح 
يــشــيــر بــشــكــل عــام إلــى «ظــروف الخــطــاب» 
الـعـلـمـي ف عـصـر مـحـدد، لـكـن ف هـذا الـكـتـاب، 
تـغـيـب الـقـاعـدة الاقـتـصـاديـة و الاجـتـمـاعـيـة 
لـتـاريـخ الـعـلـوم، و هـذا أدى إلـى اسـتـنـتـاجـات 

عبثية  تافهة كما ف الأسطر التالية  
«عـلـى المـسـتـوى الـعـمـيـق لـلـمـعـرفـة الـغـربـيـة، لـم 
تحــدث المــاركــســيــة أي قــطــيــعــة حــقــيــقــيــة، بــل 
وجـدت مـكـانـهـا بـسـهـولـة كـشـخـصـيـة مـكـتـمـلة 
بكل هدوء، فقد وجدت مكانا لها بكل سهولـة 

داخــل نــســق ابــســتــمــولــوجــي اســتــقــبــلــهــا بــكــل 
تــرحــاب، فــالمــاركــســيــة ف فــكــر الــقــرن الــتــاســع 
عــشــر، كــانــت مــثــل الــســمــكــة ف المــاء، بمــعــنــى 
آخـر، أنـهـا سـتـتـوقـف عـن الـتـنـفـس إذا خـرجـت 

من ذلك السياق». 
لا يـــســـعـــنـــا إلا الابـــتـــســـام عـــنـــد قـــراءة هـــذه 
الـسـطـور الـتـي تحـدث بـهـا فـوكـو عـن الاسـتـقـبـال 
الحــار لــلــمــاركــســيــة ف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، 
فــالاســتــقــبــال الجــلــيــدي «عــلــى أقــل تــقــديــر»  
الــذي حــظــي بــه مــاركــس و رفــاقــه و كــل مــن 
نــاضــل مــن أجــل الاشــتــراكــيــة مــعــروف جــدا، 
لـكـن الأهـم مـن هـذا، أن المـاركـسـيـة تـوقـفـت عـن 
الـتـنـفـس خـارج الـقـرن الـتـاسـع عـشـر، الـتـي أدت 

بـأجـمـعـه لـذلـك سـيـقـعـون حـتـمـاً ف فـخ المـثـالـيـة 
الـفـلـسـفـيـة ف هـذا الـسـيـاق، يـعـتـبـر مـيـشـيـل 
فــوكــو، ربمــا الأكــثــر واقــعــيــة  «عــلــى الأقــل ف 
بـعـض كـتـبـه»، فـمـعـظـم كـتـابـاتـه تـبـحـث ف تـاريـخ 
الـنـظـام الـعـقـابـي، و دور المـؤسـسـات الـنـفـسـيـة و 
الـوثـائـق الـتـشـريـعـيـة والإداريـة ومـا إلـى ذلـك ف 
الـتـعـامـل الاجـتـمـاعـي مـع الجـريمـة والجـنـون  
كـل هـذا مـثـيـر لـلاهـتـمـام بـالـتـأكـيـد، لـكـنـهـا تـبـقـى 
قــراءة نــاقــصــة ف ظــل غــيــاب تحــلــيــل شــامــل 
لـلـديـنـامـيـكـيـات الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة الـتـي 
حـددت تـطـور تـلـك الـعـوامـل الإجـتـمـاعـيـة ف 
هــذا الــتــعــامــل، فــبــدلاً مــن الــتــحــلــيــل المــادي، 
أعطانا تعميمات مبنية على مفهومـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

الخـطـاب  والمـمـارسـات ، كـمـبـادىء تـفـسـيريـة ، 
لـــكـــن مـــن أيـــن تـــأتـــي تـــلـــك الخـــطـــابـــات و 
الـــتـــفـــســـيـــرات ؟ المـــاركـــســـيـــون يـــجـــيـــبـــون ف 
الــتــحــلــيــل الأخــيــر بــأنــهــا تــنــبــع مــن عــلاقــات 
الإنتاج،  أي من بنية الطبقات ف المجتمع   
لـن نـقـول أن كـتـابـة تـاريـخ مـاركـسـي لـلـنـظـام 
الــعــقــابــي أو المــؤســســات الــنــفــســيــة ســيــكــون 
سـهـلا ، لـكـن المـشـكـلـة أن فـوكـو يـنـفـي بـالأصـل 
ضـــرورة ذلـــك فـــهـــو يـــخـــبـــرنـــا بـــأن ( هـــنـــاك 
خـطـابـات كـهـذه و ممـارسـات كـهـذه ، وهـذا كـل 
شـيء ) فـهـو لا يـخـبـرنـا  كـيـف أن خـطـاب مـا 
يـخـلـف خـطـاب آخـر ، بـل يـتـجـاهـل هـذا الـسـؤال 

تماما و كأن لا صلة له بالموضوع . 
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إلـيـهـا فـلـسـفـة فـوكـو المـثـالـيـة، فـحـيـويـة المـاركـسـيـة 
لا تـعـتـمـد عـلـى نـسـق ابـسـتـمـولـوجـي مـبـهـم، بـل 
تـنـبـع بـالـتـحـلـيـل الاخـيـر مـن عـلاقـات الإنـتـاج 
الـرأسـمـالـيـة نـفـسـهـا  أي عـلاقـات الـطـبـقـات 
الـتـي حـددت بـزوغ المـاركـسـيـة، و طـالمـا لـم يـتـم 
الاطـاحـة بـالـرأسـمـالـيـة ، سـتـبـقـى المـاركـسـيـة 
أقــوى ســلاح تمــتــلــكــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة ف 
الـعـالـم لـلـقـضـاء عـلـى هـذا الـنـظـام، و أي سـلاح 
آخــر لــن يــحــل مــحــل المــاركــســيــة  ربمــا تــكــون 
المـاركـسـيـة   الـرسـمـيـة بـصـيـغـتـهـا الـسـتـالـيـنـيـة 
الـتـي اطـلـع عـلـيـهـا فـوكـو ف الـتـسـعـيـنـات قـد 
تـوقـفـت فـعـلا عـن الـتـنـفـس ، لـكـن هـذا لـم يـكـن 
نــتــيــجــة «نــســق ابــســتــمــولــوجــي» جــديــد، بــل 
نــتــيــجــة الانــحــطــاط الــبــيــروقــراطــي لــلــثــورة 
الـروسـيـة ، و تـأثـيـر هـذا الانـحـطـاط الـسـلـبـي 
عــلــى الحــركــة الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة، فــداخــل 
الحــركــة الــعــمــالــيــة ، ت تــهــمــيــش المــاركــســيــة 
الأصـلـيـة  لـكـنـهـا لـم تـفـقـد شـيء مـن حـيـويـتـهـا 
الـعـلـمـيـة، لـقـد كـانـت و مـا زالـت تـتـنـفـس بـكـامـل 

رئتيها. 

ثالثاً: النسبية و اللاعقلانية 

يـضـاف إلـى هـذه المـثـالـيـة الـفـلـسـفـيـة ، نـزعـة 
نـسـبـيـة ذات تـأثـيـر رجـعـي واضـح ، فـالـنـسـبـة لمـا 
بـعـد الحـداثـيـي ، لـيـس الـتـاريـخ مـجـرد سـلـسـلـة 
مـن «فـوضـى الحـالات الـفـرديـة» فـقـط، بـل لا 
يـوجـد أي مـعـيـار مـوضـوعـي يـسـمـح لـنـا بـالحـكـم 
عـلـى نـظـام اقـتـصـاديـا أو اجـتـمـاعـي بـأنـه يمـثـل 
تــقــدمــا عــلــى نــظــام آخــر، أي بمــعــنــى آخــر، 
جـمـيـع الـعـصـور و جـمـيـع الأنـظـمـة مـتـسـاويـة، و 
الـتـقـدي لـيـس سـوى فـكـرة قـديمـة لـعـقـلانـيـة 
وهـمـيـة و قـمـعـيـة، أي يمـيـل مـا بـعـد الحـداثـيـون 
بـوضـوح إلـى شـكـل مـن أشـكـال الـلاعـقـلانـيـة، 
حـتـى لـو كـانـوا يـنـاقـضـون أنـفـسـهـم بـاسـتـمـرار، 
لأنـه حـتـى لـلـحـكـم عـلـى تـرهـاتـهـم، لا بـد مـن 
حـد أدنـى مـن الـعـقـلانـيـة و المـنـطـق، و بـالـرغـم 
مــن أنــهــم يــديــنــون الــتــعــمــيــمــات،لــكــنــهــم لا 
يــتــوقــفــون عــن صــيــاغــتــهــا، و هــي تــعــمــيــمــات 
مـبـهـمـة و عـشـوائـيـة يـرفـض المـاركـسـيـون هـذه 
الــنــســبــيــة ، و هــذه الــلاعــقــلانــيــة، لأن تــاريــخ 
الــبــشــريــة شــهــد تــقــدمــا هــائــلا، و مــعــيــار هــذا 
الــتــقــدم لــيــس ذاتــيــا بــل مــوضــوعــي ، هــو نمــو 
قــوى الإنــتــاج،  بــالــتــأكــيــد رافــق هــذا الــتــقــدم 
حـروب و اسـتـغـلال و قـمـع، مـن جـمـيـع الأنـواع،  
لــكــنــه و رغــم ذلــك ســمــح بــتــطــور هــائــل ف 
الـثـقـافـة و الـعـلـم و الـتـكـنـولـوجـيـا، و هـذا مـا 
يـــشـــكـــل الـــشـــرط الـــضـــروري لـــبـــدء مـــرحـــلـــة 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــاريـــخ ، أي الانـــتـــقـــال إلـــى 
مـجـتـمـع بـلا طـبـقـات بـلا قـمـع   لا اسـتـغـلال  و 
مــن هــذا المــنــظــور، يمــكــن وصــف كــل مــا يــعــزز 
الــنــضــال مــن أجــل الــثــورة الاشــتــراكــيــة بــأنــه 

تـقـدمـي ، و كـل مـا يـعـيـقـه هـو رجـعـي ، بـالـطـبـع 
ف خــــضــــم الــــتــــنــــاقــــضــــات الــــســــيــــاســــيــــة و 
الاجـتـمـاعـيـة ، لـيـس مـن الـسـهـل دائـمـا الـتـمـيـيـز 
بـي مـا هـو تـقـدمـي و مـا هـو رجـعـي ، لـكـن عـلـى 
الأقــل يمــلــك المــاركــســيــون مــعــيــار مــوضــوعــي 
قـــائـــم عـــلـــى أســـس عـــلـــمـــيـــة لـــنـــأخـــذ مـــثـــال 
الامـبـريـالـيـة ، يـدعـم المـاركـسـيـون ف كـل أنـحـاء  
الـعـالـم الـنـضـال ضـد الامـبـريـالـيـة ، و ضـد كـل 
أشــكــال الــقــمــع الــقــومــي ، لأنــه هــذا جــزء لا 
يـتـجـزأ مـن الـنـضـال ضـد الـرأسـمـالـيـة ، يـخـتـلـف 
هـــذا الـــوضـــع تمـــامـــا ف نـــظـــريـــات  مـــا بـــعـــد 
الاسـتـعـمـار ، الـتـي تـسـتـلـهـم مـن الـنـسـبـيـة و 
الـلاعـقـلانـيـة فـلـسـفـتـهـم مـا بـعـد الحـداثـيـة ، 

فـالـنـسـبـة لـهـم  لـيـس كـل الأنـظـمـة مـتـسـاويـة 
فـقـط ، بـل إن الـعـقـلانـيـة الـغـربـيـة غـيـر فـعـالـة 
ف الـشـرق ، و الأسـوأ مـن ذلـك أنـهـم يـعـتـبـرونـهـا 
عـقـلانـيـة قـمـعـيـة، و بـالـتـالـي يـجـب ألا يـتـدخـل 
الـعـمـال ف بـلـدان الإمـبـريـالـيـة الـغـربـيـة ، بمـا 
يـحـدث ف الـشـرق ، الـتـي تـقـمـعـهـا تـلـك الـقـوى 
الـغـربـيـة ،لأنـهـم لا يـسـتـطـيـعـون فـهـم أي شـيء 
عـنـه ، غـالـبـا مـا يـنـتـهـي كـل هـذا الـكـلام الـفـارغ 
بـتـمـجـيـد الحـكـومـات الأكـثـر رجـعـيـة ف الـبـلـدان 
الــتــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا الامــبــريــالــيــة ، لأنــهــم 
يــقــولــون أن هــذا عــلــى الأقــل «تــقــالــيــدنــا» و 
«حـكـومـاتـنـا»، إلـى هـذا المـسـتـنـقـع وصـلـت الأمـور 

ببعض ناشطي ما بعد الحداثة. 

نـقـد الـعـقـلانـيـة الـغـربـيـة يـقـصـدون بـهـا غـالـبـا 
نـقـد المـاركـسـيـة ، فـأفـكـار الألمـانـي كـارل مـاركـس 
غــيــر فــعــالــة بــل و قــمــعــيــة خــارج الــغــرب، و 
لـدحـض هـذه الـسـخـافـة يـكـفـي طـرح الـسـؤال 

التالي : 

بــتــوحــيــد جــمــيــع الجــهــود ، نــحــن نــدرك أنــه 
يـجـب مـحـاربـة كـل أشـكـال الـقـمـع و مـنـذ الـيـوم ، 
لـكـن هـذا يـجـب أن يـكـون جـزء لا يـتـجـزأ مـن 
الــنــضــال ضــد الــرأســمــالــيــة و يــجــب أن يــتــم 
بـطـريـقـة تـعـزز وحـدة طـبـقـتـنـا ف نـضـالـهـا ضـد 

البرجوازية . 

ف غــيــاب مــنــظــور طــبــقــي يــخــضــع مــكــافــحــة 
الـقـمـع لـضـرورة تـوحـيـد نـضـال الجـمـاهـيـر ، 
وقـــع الحـــراك الـــتـــقـــاطـــعـــي ف المـــمـــارســـات 
الـرجـعـيـة ، فـعـلـى سـبـيـل المـثـال ، خـلال الـتـعـبـئـة 
ضــد قــمــع الــســود ، يــرفــض الــتــقــاطــعــيــون 
مــشــاركــة الــرجــل الأبــيــض فــقــط لأنــه ابــيــض 
بـــحـــجـــة أنـــه لـــديـــه امـــتـــيـــازات ، وهـــذا لـــيـــس 
مـبـالـغـة ، بـل ممـارسـات يـومـيـة ف ذاك الحـراك 
وهـو مـا يـؤدي دومـا إلـى شـجـارات و صـراعـات 

مستمرة فيما بينهم. 

خامساً : السلطة ، الدولة ، الحزب   
تحـدثـنـا سـابـقـا عـن غـيـاب المـنـظـور الـطـبـقـي ف 
الــفــكــر الــتــقــاطــعــي مــا بــعــد الحــداثــي ، لــكــن 
يـجـب أن نـكـون ربمـا أكـثـر دقـة لـنـقـول أن هـذه 
الـفـلـسـفـة تـعـبـر عـن وجـهـة نـظـر طـبـقـيـة ، وهـي 
وجـهـة نـظـر الـبـرجـوازيـة الـصـغـيـرة ، المـتـنـاقـضـة 
بـطـبـعـهـا ، و الـتـي هـي عـالـقـة بـي الـطـبـقـتـي 
الأســـاســـيـــتـــي ف المجـــتـــمـــع الـــرأســـمـــالـــي 
( الـبـرجـوازيـة والـطـبـقـة الـعـامـلـة ) لأن المـثـقـف 
مـا بـعـد الحـداثـي غـيـر قـادر عـلـى ربـط مـصـيـره 
بمــصــيــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة د لــذلــك يــرفــض 
الأســالــيــب و الــبــرامــج الــثــوريــة لــلــنــضــال مــن 
أجـل الـتـحـول الاشـتـراكـي لـلـمـجـتـمـع لـنـأخـذ 
مثال مسألة الدولة : تؤكد الماركسية على أنـه 
يـجـب عـلـى الـعـمـال الاسـتـيـلاء عـلـى الـسـلـطـة ، 
و تحـــطـــيـــم جـــهـــاز الـــدولـــة الـــبـــرجـــوازيـــة ، و 
اسـتـبـدالـه بـالـدولـة الـعـمـالـيـة  ( الـبـرولـيـتـاريـا 
طـبـقـة حـاكـمـة ) كـمـا أكـد مـاركـس ، و قـد أكـدت 
تجـربـة ال١٥٠ عـامـا  المـاضـيـة ، أن الـعـمـال لا 
يــســتــطــيــعــون الــوصــول لــلــســلــطــة و الحــفــاظ 
عـلـيـهـا إذا لـم يـكـن لـديـهـم حـزب ثـوري قـوي 
مــنــضــبــط بمــا فــيــه الــكــفــايــة أمــا مــا بــعــد 
الحـــداثـــيـــون، فـــيـــتـــجـــاهـــلـــون هـــذه الـــدروس 
الـتـاريـخـيـة الـقـيـمـة ، و يـقـدمـون بـدلا مـن ذلـك 
نــظــريــة مــجــردة تمــامــا مــن الــســلــطــة ، فــهــم 
يـقـولـون بـأنـه لا حـاجـة لـلـوصـول لـلـسـلـطـة و لا 
حـاجـة لـدولـة عـمـالـيـة و لا حـاجـة لحـزب ثـوري 
، لأن كـل هـذا مـن الاسـتـراتـيـجـيـة المـاركـسـيـة 
الــقــديمــة الــتــي يــجــب اســتــبــدالــهــا بــنــضــالات 

محلية و لا مركزية بل و مفككة. 

لمــاذا لا تــســمــح لــنــا المــاركــســيــة الــتــي تحــلــل و 
تحــارب الــرأســمــالــيــة ف الــغــرب بــتــحــلــيــل و 

محاربة الرأسمالية ف الشرق ؟ 
لـن نجـد أي جـواب ف فـلـسـفـة مـا بـعـد الحـداثـة 

عن هذا السؤال. 

رابعاً: تجزئة النضالات 
نجــد نــفــس المــســلــمــات الــفــلــســفــيــة و نــفــس 
الـنـتـائـج الـرجـعـيـة لـدى مـنـظـري و نـاشـطـي 
الـتـقـاطـعـيـة و مـا بـعـد الاسـتـعـمـار ، فـبـدلا مـن 
وتـوحـيـد جـمـيـع المـسـتـغـلـي و المـسـتـضـعـفـي ، ف 
نـضـال مـشـتـرك ضـد الـرأسـمـالـيـة ،  يـجـزئـون 
الـنـضـال إلـى عـدد لا يـحـصـى مـن الـنـضـالات د 

فـلـكـل شـكـل مـن أشـكـال الـقـمـع نـضـالاتـه ، و 
الـتـي تـقـتـصـر عـلـى هـؤلاء الـذيـن يـتـعـرضـون لـه 
، فـالـنـسـبـة لـهـم  الـبـيـض لا يـسـتـطـيـعـون فـهـم 
الـقـمـع الـذي يـتـعـرض لـه الـسـود، و الـرجـال لا 
يـسـتـطـيـعـون فـهـم الـقـمـع الـذي تـتـعـرض لـه 
الــنــســاء ، والمــغــايــرون لا يــســتــطــيــعــون فــهــم 
الـقـمـع الـذي يـتـعـرض لـه المـثـلـيـي و هـكـذا لا 
يمـكـن تـصـور الا تحـالـفـات مـؤقـتـة بـي الـفـئـات 
الـتـي تـتـعـرض لـلـقـمـع ، و هـذا يـلـغـي إمـكـانـيـة 
وجــود نــضــال مــشــتــرك ومــوحــد لــلــجــمــاهــيــر 
المـقـمـوعـة ، الـبـرجـوازيـة بـالـطـبـع تـرحـب بـهـذا 
المـشـهـد مـن تجـزئـة الـنـضـال ، ف نـفـس الـوقـت 
الـذي يـسـعـى فـيـه الـيـمـي المـتـطـرف لـلـعـنـصـريـة 
وكـــراهـــيـــة الـــنـــســـاء و المـــثـــلـــيـــة، المـــاركـــســـيـــون 
يـنـضـالـون كـل كـل أشـكـال الـقـمـع، بمـا ف ذلـك 
بـالـتـأكـيـد عـنـدمـا يمـارس عـمـال قـمـع عـمـال 
آخـريـن،  لـكـنـنـا نـعـارض كـل مـا يـجـزء نـضـالـنـا 
و كـل مـا يـقـسـم الـطـبـقـة الـعـامـلـة، ذات ذريـعـة 
مــكــافــحــة الــقــمــع ، فــنــحــن لــن نــنــتــصــر إلا 
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ولـكن الآن بـعد ثـورات عـام 2011، هـذا الأمـر لا يـشكل أزمـة 
للمشـروع الـقومـي المهـيمن فـي الـدول الـعربـية بـشكل 
رئـيس، إنـما يـشكل أيـضا أزمـة لهـذه الحـركـات الإسـلامـية 

وهذه الحركات الطائفية في الوقت عينه. 
وقـد رأيـنا كـمية الـتناقـضات الـموجـودة داخـل الـمجتمع، 
فجـماعـة الإخـوان المسـلمين عـلى سـبيل الـمثال فـي مـصر 
واجهـت الـكثير مـن الاسـتياء والـهجوم مـن الـناس ضـد 
حـكم محـمد مـرسـي. حـماس فـي غـزة والـطريـقة الـتي 
تـحكم بـها أدت كـذلـك إلـى الـكثير مـن الاسـتياء 

ضدها. وكذلك مع تدخل حزب الله في سوريا. 
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